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رفع البانن عن حديث النفس والهم والوسواس هة 


يسم الله الوحمن الوحيم ٠‏ 
مقدمة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 

الحمد لله وحده» وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن. محمدًا عبده 
ورسوله . أما بعد . فقد .قرأت علي رسالة «رفع البأس» الاإمام 
الشوكاني < رحمه الله - مع تحقيقها وتخريجها لأحينا في الله أبي إبراهيم 
صالح ہن قائد الوادعي. ب اال - فوجدت الرسالة مفيدة في 
موضوعها » يحتاج إليها المسلم ؛ فإن بعض الناس يعتريه الوسواس حتى 
رما بيس من نفسه » ويظن أنه من الهالكين » ورا يجمه الوسواس 
بزمرة امجانين . 

ولقد ذ كر الحافظ ابن الجوزي فی کتابه « تلبيس إبليس » » والحافظ 
ابن القيم - رحمه الله - في «إغاثة الليفانة: عجائب 
وغرائب من أحوال الموسوسين . وقد ذكر النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - علا جا شافيا للوسواس وهو عدم الالتفات إليه : « فليقل : 
آمنت 2 ینت » . 

هذا. وما ينبغى أن بعلم أن الإصرار مؤاخحذ عليه لقوله تعالى : 

ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ي ولا ثبت في 
الصحيحين عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - 
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صلی الله عليه وعلی آله وسلم -: «المسلمان إذا التقيا بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
المقتول ؟ قال : «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» . 

والرسالة أشعملث على بعض الاحاديث الضعيفة » وبحمد الله فقد 
بين الأخ صالح تلك الأحاديث أّم بيان فجزاه الله خيرًا» ونفع به 
السلام والملسلمين › ووفقه لواصلة السير. في التزود من العلم 
والعمل په ونشره » نه على کل شيء قذدير .. 


مقبل بن هادي الو ادعي 
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مقدمة الحقق 

إن اة لله تيده قال و مه ورد باللد هن كرو افا 
وسیعات اعمالنا . من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله - صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم - . وبعد» فإن خير الكلام كلام الله وخير 
الهدي هدي محمد - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - وبعد. 

يا أيها لتاس اتقوا ربكم الذي خاقكم من نفس واحدة وخاق 
منھا زوجها وبث منهما رجالا كيرا ونساءً واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام إن الله کان علیکم رقا 4 . . 

لايا يها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنشم 
س | 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا ا 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن س الله 2 فقد از فوزا 
عظيمًا 4 . 

آم پیل 

فإنه يسرني أن أقدم إليكم هذه الرسالة المفيدة في موضع مهم 
جا » ألا وهو في الوسوسة التي يتبناها إبليس وأعوانه كوسيلة لإغواء 
وتضليل oa‏ ا لا بد من التنبيه عليه . 


۸ رقع الباس عن حديتث النفس والهم والوسواس 

اعلم - أحي المسلم - e‏ الأمر ويجعانا في سلابة 
ا فة عر امك عا جاب ر ل الل ده الغا وغل ا 
وسلم - ونهج اا روا ا عليهم أجمعين - قال تعالى : 
وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا الشبل فتفرق بكم 
عن سبیله 4 [ الأنعام : ۳[ . 

واعلم أن الشيطان قد بلغ بوسوسته في أقوام مبلا عظيمًا حيث إنه 
عذبهم بها في الدنيا قبل الآخرة وأخحرجهم عن اتباع الرسول - لى الله 
عليه وعلى آله وسلم - وأدخلهم في جملة أهل التمطع والغلو» وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًا» وصدق فيهم قول الله عز وجل : 
لإ ولقد صدق عليهم إبليس ظه فاتبعوه ) [سباً: .]٠١‏ 

واعلم أن الوسوسة تنقسم إلى أقسام وأنواع : 

. الوسوسة فى الاعتقاد‎ -١ 
ا‎ 

- الوسوسة في التطهر . 

. الوسوسة في الوضوء والغسل‎ -٤ 

-٥‏ الوسوسة فى انتقاض الطهارة. 

- الوسوسة ی الصلاة . 

ومن امائ اس فى الصلاة : 
أ- الوسوسة في التكبير . ۰ 
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ومن أراد المزيد وإلى التعريف فعليه بالرجوع إلى « تلبيس إبليس ) 
لابن الجوزي. ٠‏ 

وبعد فهذه الرسالة المغيدة تشتمل على بعض الأسعلة قدمت للإمام 
محمد بن علي الشوكاني - رحمه الله - فجزاه الله خيرًا على ما 
کتب » وجعله في ميزان اُعماله يوم العرض عليه » ونحن معه یا رب 
العالمين . ) 

وال الله ال ن نفع بذلك إخواني طلبة العلم خاصة 
والمسلمين كافة في مشارق الأرض ومغاربهاء وأن يتقبل ذلك مني 
قبولا حستا ويدخر لي وابها لیوم الحشر فو یوم لا نفع مال ولا بنون 
إلا من اتی الله بقلب سليم ) لإ إنه هو البر الرحيم » والحمد لله 
رب العالمين . 

کتبه 
صالح بن قايد بن أحمد الوادعي ‏ 
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ترجمة المؤلف « مختصرة ) 
هو الإمام الجتهد محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
ثم الصنعاني » ولد يوم الاثنين (۲۸) حلت من شهر ذي القعدة من 
سنة ١۷١١ه»‏ ونشأ كما ينشاً طلاب العلم الشرعي » حيث حفظ 
القرآن وججؤده » وحفظ عددًا كبيرا من اتون قبل أن بدا عهد الطلب 
ولم يتغد سنه العاشرة من عمره» ثم اتصل بالمشايخ الكبار» وكان 
كثير الاشتغال بمطالعة التاريخ ومجامع الأدب » وإذا عرفنا أنه تصدر 
لاافتاء وهو في سن العشرين ؛ عرفنا كيف كانت حياة هذا الطالب 
الجاد اجتهد » الذي لم يسمح له أبوه بالاشتغال بغير طلب العلم» 
کما لم يسمح له بوه بالانتقال من صنعاء . 
وكانت دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو ثلاثة عشر درسًا؛ منها ما 
يأخذه من مشایخه » ومنها ما يأحذه عنه تلامیذه» واستمر على ذلك 
مدة» وقد ذ كر الشوكاني - رحمه الله - - في «البدر الطالع » الكتب 
التي قرأها على العلماء الأفاضل قراءة تمحيص وتحقيق » وهي كثيرة في 
فون متعددة من الفقه والحديث واللغة والتعي والأدب والمنطق 
جانب إتقانه للحديث وعلومه والقرآن وعلومه والفقه وأصوله مما 
ساعده على الاججاه نحو الاأجتهاد وخحلع ربقة التقليد وهو دون 


.)٠٠١ /۲( «البدر الطالع»‎ )١( 
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اللاثين » وكان قبل ذلك على المذهب الزيدي فصار علمًا من الأعلام . 
الجتهدين » وأكبر داعية إلى ترك التقليد وأحذ الأحكام اجتهادًا من 
الكتاب والسنة » فهو بذلك يعد فى طليعة اجددين فی عصره » ومن 
الذين شار کوا في إيقاظ الأمة الإسلامية » فرحمه الله وأرضاه وجعل 
جه الفردوص مارا 

ما E E‏ زال 
الباقي E‏ 

يل الأرطار شرح منتقى الاخبار. 

۲- إرشاد الفحول إلى نحقيق الق من علم الأصول . 

البدر الطالع بمحاسن القرن السابع. 
-٤‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. 
-٠‏ الدراري المضية في شرح الدرر البهية . 
-٦‏ فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير . 

- القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد . 

هذا وإنى لأسأل الله تبارك وتعالى أن يكنب الأجر والثواب لمؤلفه 

زر وآ الد للد زت الان 


.)۲١۹ »۲۱۸( «البدر الطالع»‎ )١( 
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منهجي في تحقيق الرسالة 

قدت للرسالة مقدمة قصيرة . 
۷~ ا لافيت م مرها 

EE Ng N 
. بينت مرتبة كل حديث من الصحة والضعف‎ “٤ 
عزوت الاأيات إلى سورها.‎ ~٥ 
ت ا‎ 
. وضعت فهرسًا لموضوعات الكتاب‎ -۷ 

- ألحقت مصادر التحقيق والتخريج في الأخير. 

أسأل الله جل وعلا الإخلاص في العمل إنه نعم المولى وتام 
التضصير. 
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مقدمة المؤلف 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اجمدك ۷ اي فا عات انت كا او ت على نفسك› 
وأصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه . 


وبعك 


فانه ورد سوال من الشيخ العلامة علي بن محمد بن عبد الوهاب 
کر الله فوائده - وهذا لفظه : وقد عرض لي إشكال في [ قوله - 
صلی الله عليه وعلی آله وسلہ - : إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت 
به انفسها ٩”‏ ما لم تتکلم به أو تعمل به ٩(۲»‏ . 


)١(‏ قال النووي : ضبط العلماء (أتفسها) بالنصب والرفع » وهما ظاهران إلا 
أن النصب أظهر وأشهر. 
قال القاضي عياض : (أنفسها) بالنصب »› ويدل عليه 
(أحدنا يحدث نفسه) قال : قال الطلحاوي : وأهل اللغة يقولون 
(أنفسها) بالرفع ويريدون بغير اختيارها » قال تعالى : ونعلم ما 
توسوس به نفسه ) رق : ]۱١‏ انتهی تووي (۲/ ۰)۱٤١‏ واللّه أعلم. 
(۲) ورد هذا الحديث من حديث جماعة من الصحابة وهم ؛ 
-١‏ أبو هريرة ۲- عمران بن حصين ۳٣-عائشة -٤‏ انس -١‏ ابن عباس . 
-١‏ أما حديث أبي هريرة فله عنه ثلاث طرق : 
6 الأولى : من طريق تتادة عن زرارة بن أوفى عن آي هريرة = 


 ساوسولاو رفع الباس عن حديث النفسن والهم‎ ) ۱٤ 
.رفع الباس عن حديت اللقل والهم والوسواس‎ ٤4 
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= قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : « إن الله تجاوز 

لي عن متي ما وسوست به صُدورها ما لم تعمل او تکلم» . 

وفي بعض الروايات : «ما حدثت به انفسها) . 

اخرجها : البخاري «فتح » )۱٦۰ /٥(‏ برقم )۲١۲۸(‏ و (۹/ ۳۸۸) 
برقم »)٥۲۹۹(‏ ومسلم في «صحیحه» (۱/ 01 برقم (۱۲۷)» 
وأبو داود في ( ستنه » (۲/ ۲۷) برقم (۲۲۰۹) > والنسائي في ( سننه ) 
)۱٩١ /(‏ برقم )۳٤۳٤(‏ و )۱٥۷ /٦(‏ برقم »)٣٤٣٣٣(‏ والترمذي في 
ستنه ) )٤۸۰,/۳(‏ برقم (۱۱۸۳)» وابن ماجه في ( ستنه ) (۱/ )٠٥۸‏ | 
برقم yy )۲۰٤۱(‏ ۹ برقم ٤٤(‏ ۲۰)» وابن حبان في ( صحیحه » 
(/ ۲۷۰) برقم »)٤۳۱۹(‏ وأحمد في «مسنده» (۲/ ۰۳۹۳ »٤٤١‏ 
۰٤4۱ ٤‏ ۰)44 والطیالسي في «مسنده» (ص۳۲۲) برقم 
»)۲٤٥۹(‏ وابو يعلى في «مسنده» (۱۱/ )۲۷۹٦‏ برقم (1۳۸۹)» 
والبيهقي في « سننه » (۷/ ۹۸( رالقضاعي في ١‏ مسنده» )۲ (VY‏ 
برقم »)١١١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ )۴١۹‏ ترجمة زرارة بن 
أوغى » والخطيب في « الموضح) (۲/ )۱١۸‏ . 

ه الطريق الثانية لحديث أبي هريرة من طريق سالم بن نوح العطار عن 
يونس بن عبید عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة به . 

اخرجها : ابن حبان في « صحیحه» (1/ ۲۷۰) برقم »)٤۳۲۰(‏ 
والقضاعي في « مسند الشهاب » (۲/ )١١۷‏ برقم )١١١٠١(‏ » وابن عدي 
في «الکامل » (۳/ )١١۸۳‏ ترجمة سالم بن نوح العطار. ) 

قال ابن عدي : وهذا معروف عن قتادة عن زرارة بن أوفى › فأما عن 
يونس بن عبید فما أعلم رواه عنه غير سالم اھ . = 
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٭ قلت : سالم : صدوق له أوهام» كما قال الحافظ في افقريب ٠)‏ 
ويحتمل أن هذا الحديث من أوهام سالم > والله أعلم . 
م الطريق الغالغة لیدیٹ ي هريرة : 
أخرجها : اللسائي في ١‏ سننه الصغرى» ٦ /٦(‏ برقم )۳٤۳۳(‏ 
(فقال) : أحبرنا إبراهيم ين الحسن وعبد الرحمن هن محمد بن سلام تالا 
خدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء عن أي هريرة : أن 
ل ا - صلی الله عليه وعلی آله وسلم - قال : « إن الله تعالى تجارز 
عن آمتي کل شيء حدثت ثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل» . 
وهذا سند صحيح » وابن جريج وإن کان مدلشا إلا أن روایته عن 
عطاء محمولة على السماع فيما يظهر من ترجمته» وأيسًا أخرجها 
الدارقطني /٤(‏ ۱۷۱) برقم (۳۳) . 
+ ۲ ما حدیث عمران بن حصين : 
فقد روي من طرق عن المسعودي“ کن اد چن زر بن أوفى عن 
عمران بن حصین قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم - : « تجوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به» 
٠اه‏ 
أخرجه : الطبراني في «الکبیر» (۱۸/ )۲۱٦‏ برقم (۳۹٥)ء‏ وابن 
عدي فى «الكامل» (۳/ )۹١۷‏ وضعفه وقال: إن التخليط من 
الو اه المراد منه » واللحديث بهذا السند منكر» فإن المسعودي 
مختاط » وقد خالف الأثبات المشاهير من أصحاب قتادة:الذين جعلوه من 
مسند ابي هريرة» وجعله هو من مسند عمران بن حصين» وقد ذکر= 


)( وکلها تدور على السعودي زاسيه: عبد الرحمن بن عبد الله . 
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بو نعیم (۲/ ۲۵۹) حديث أبي هريرة ثم قال (أي ابو نعيم) : هذا 
حديث صحيح ثابت » رواه عن قتادة عدة » منهم : شعبة وهمام وهشام 
وأبان وشيبان وأبو عوانة وحماد بن سلمة والمسعودي وعمران بن خالد 
والقاسم بن الوليد ومجاعة بن الزبير» واخحتلف .عن المسعودي فيه عن 
قتادة ؛ فرواه يزيد بن هارون عن المسعودي فيه عن قثادة عن زرارة عن 
عمران بن حصين عن النبي - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - مثله . 

وروی عبد الله بن داود الحريبي عن المسعودي عن قتادة عن زرارة عن 
سعيد بن هشام عن عائشة - رضي الله عنها - . اه ( كذا في الأصل : 
١‏ سعيد » » والصواب : « سعد ) كما في « تهذيب الكمال » ترجمة زرارة) . 

# قلت : وقد ذكره ابن أبي حاتم في « العلل » (۱/ )٤١۳‏ وقال : هذا 
حطأء» إنما رواه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
به . 

لکن وقفت عليه من حديث عمران بن حصين عند بحشل في « تاريخ 
واسط )۱١۷( ٠‏ » واسمه أسلم بن سهل الواسطي . 

قال : حدئنا سعید بن إدریس قال حدثنا هشيم عن عمرو بن موسی بن 
وجیه [ كان قاضيًا علينا بواسط ] عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران 
ابن حصین قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : 
١‏ تجاوز الله تعالى لأمتي عما حدثت به أنفسها أو وسوست به ما لم 
تعمل أو تكلم » اھ . 

قال الذهبي في « الميزان » في ترجمة بحشل هذا : ليه الدارقطني اه . 

٭ قلت : فلا يعتمد عليه وإغا ذ كرئاه استقصاء للبحث . 

وأما سعيد بن إدريس وعمرو بن موسى بن وجيه لم أجد لهما = 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس . 1۷ 
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بے تزجمة » وقد ذكرهما بحشل في « تاريخ واسط » في الأسانيد من روى 
عن قتادة من أهلى واسط فعلى هذا لم يثبت الحدیث من حديث عمران بن 
حصين › والصحيح أنه من حديث أ هرزرة کا عدم 
۴- وأما حديث عائشة - رضي الله عنها -: 
فقد أخرجه العقيلي في « الضعفاء الكبير » )١١١ /١(‏ ترجمة أيوب بن 
منصور الكوفي » قال العقيلي : حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا 
عبد املك بن محمد الرقاشي حدثنا يوب بن منصور عن علي بن مسهر 
عن هشام بن عروة عن أيوب عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم - قال : « إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما 
لم يتكلم أو يعمل به».. 
قال العقيلي : ليس له من حديث هشام بن عروة أصل» ولم يتابع 
الشيخ على هذا الحديث» وإنما رواه علي بن مسهر هذا عن مسعر عن 
قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - بهذا اللفظ اه . 
£ وأما حدیٹث نس - رضي الله قله - : 
فقد د کره ابن عدي في « الکامل» (۳/ ۰۸ ۰) مشیر إلى اغا 
فقال : رواه عمرو بن عبد الغفار عن المسعودي عن قنادة عن أنس» ورواه 
جماعة على الصواب عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة به . 
-٥‏ وأما حدیث ابن عباس - رضي الله عنه -: 
فقد ذکره ابن عدي في « الکامل) ٦(‏ / ۲۱۷۲) من طريق محمد بن 
الفضل بن عطية بن کرز بن وبرة عن عطاء بن بي رباح عن ابن عباس 
مرفوعًا به » ومحمد بن فضل بن عطية ليس بشيء» وقال الحافظ في 
« التقريب » : كذبوه. ) ِ 


۱۸ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


ما هو هذا المغفور هل هو شيء يستقر في القلب ويريده الإنسان ؟ 
ام هو خحاطر ير على القلب لا يستقر ولا يريده الإنسان؟ فإن كان 
الأول ؛ فكيف حال من نوى الردة مثا - والعياذ باللّه ~ ولم يرتكب 
موجبها من قول أو فعل » وكذلك من عزم على فعل ذنب من الذنوب 
في حينه أو معلقًا على وصول شيء» وكذلك من دخل في عبادة من 
صلاة أو صيام أو طهارة ثم نوى إبطالها والخروج منها من غير فعل 
يوب البطلان ؟ فإن قلتم : إنه يكفر ويأثم وتبطل عبادته » فما تقولون 
فيمن نوى الطلاق أو العتاق بقلبه لكن لم يتكلم وجه ؟ إن فرقتم في 
الحكم بين هذه المسائل فما وجه الفرق ؟ مع أن ظاهر الحديث لا 
يقتضي التفرقة » وإن كان المراد من الحديث الحاطر الذي ير على 
القلب لا يستقر فيه ولا يريده الإنسان ؛ فما هو الحرج المرفوع المعفو 


= فالحدیث ثابت من حدیث ایی هريرة ولم یثبت من حدیث غیره » والله 
أعلم . 
٭ تلبيه : ورد حديث ابي هريرة بلفظ آحر. 
أخرجه أبو نعيم في «الابة » (۲/ )۲٥۹‏ و (۷/ ۲۹۱) : حدثنا بي 
قال حدثنا أحمد بن محمد ب الحسن البغدادي قال حدئنا المسيب قال 
حدثنا سفيان بن عيينة عن مسر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أي هريرة 
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «الهوى 
مغفور لصاحبه ما لم يعمل ب» أو يتكلم »» وهذا سند ضعيف من أجل 
السيب بن واضح» وانظر ترجمته في «لسان الميزان » (“/ )٠١‏ » والله 


اعلم . 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ۱۹ 


PTT e E Eee 
ورده اربراهيم : رب أرني کیف يي الموتى قال رلم تمن‎ 
3 بلى ولكن ليطمئن قلبي  الابة [البقرة: ۲۹] حيث‎ 
i A GD ORR 
رضي الله عنهم - يوم الحديبية كعمر وغيره"" وقد طال کلام کثیر‎ 


() ذكر هذا الكلام ابن كثير عند تفسيرها . فقال : قال ابن عباس : ما في 
القرآن آية أرجى عندي منها » وقال ابن بي حاتم - وساق السند -: التقى 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص » فقال ابن عباس لابن 
عمرو بن العاص : أي آية في القرآن أرجى عندك فقال عبد اله بن عمرو 
ابن العاص : قول الله - عز وجل - : #إقل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطرا ..... الآية الزمر: ]٠٣‏ فقال ابن عباس : لكن أا 
قول الله - عر وجل - : وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف نحي الموتى 
قال أو لم ثؤمن قال بلى ‏ الأية [ البقرة: ]۲١۹‏ » فرضي من إبراهيم قوله : 
( بلى )» قال : فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان . 
وهكذا رواه الحاكم في ا ثم قال : صحيح الإسناد ولم 
يخر جاه اھ . 
(۲) الذي أشكل على عمر - رضي الله عنه - يوم الحديبية هو أن قريسًا بعثوا 
سهیل بن عمرو» فلما رآه النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم - قال : 
« قد راد القو م الصلح حين بعثوا هذا الرجل ۲ » فلما انتهى إلى رسول الله - 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم - - تکلما وأطالا الکلام وتراجعا حتی جری 
الصلح » فلما التأم الأمر ولم ببق إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - فأتى أبا بكر- رضي الله عنه - فقال : = 


۲٠‏ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


من أهل العلم من شراح الحديث وغيرهم في معنى هذا الحديث » فما 
وجدت في كلامهم 71 أى ]'» إشكال فالمسعول منكم - أدام الله 
النفع بكم - تحرير الجواب » وتبيين ما هو الصواب وكذلك ما تقول 
في رجل معه علة السلس » فإن بكر بالخروج إلى صلاة الجمعة اعتراه 
ا لحدث لطول المدة » وإن تأحر إلى حين دخول الإمام أو إلى فراغه من 
الخطبة فاتته الفضيلة ولكنه إذا تأحر هذا التأحر صلى لطهارة؟ وهل 
شهود الخطبة واجب أم لا؟ انتهى السؤال . 


= یا أبا بكر أوليس برسول الله ؟ أولسنا بالمسلمين ؟ أوليسوا بالمشركين؟ قال : 
بلى : قال عمر: فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ فقال أبو بكر - رضي الله 
عنه - : الزم غرزه حيث كان » فإني أشهد أنه رسول الله » فقال عمر : وأنا 
أشهد» ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال : 
ا رول الله أولنا الاين اولسرا بال کن ؟ 

قال - صلی الله عليه وعلى آله وسلم - : «١‏ بلى » قال : فعلام نعطي 
الدنية في ديننا ؟ فقال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «إنما أنا عبد 
الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني » . 

ثم قال عمر- رضي الله عنه -: (ما زلت أصوم وأصلي وأتصدق 
وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومعذ حتى 
رجوت أن یکون ) اھ . تفسير ابن كثير عد آية ل هم الذين كفروا - 
إلى قوله - ... وكان الله بكل شيء عليكًا ) [ الفح : ]۲٦ »۲١‏ . 

. في الخطوطة طمس» ولعلها : (رأي)» واللّه أعلم‎ )١( 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ۲١‏ 


الجوراب 

وأقول - مستعیتا بالله ومتکلا عليه » مصایا مسلما على رسوله وآله 
- إن قوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «إن الله 
تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلموا أو تعملوا به »٠ء‏ 
كما في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح » يدل على غفران كل 
e N Sa E‏ 
به أهل الأصول وأهل المعاني والبيان » فهذا اللفظ في قوة : إن الله غفر 
E I DAU‏ 

الصحيح من حديث أبي هريرة : « إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت 
أنفسها ٩۲‏ فإنه في قوة : E A‏ 
الألفاظط في الصحيح وغيره؛ فإنها دالة على عموم مقيدة لعدم 
احتصاص التجاوز وا معذرة ببعض حديث النفس دون بعض » ويؤيد 
ذلك الحديث الثابت في الصحيح : أنها لا أنزلت على رسول الله - 
صلی الله عليه وعلی آله وسلہ - لله ما في السموات وما في 
الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر 
لن يشاء ویعذب من يشاء والله على کل شيء قدیر 4 البقرة : 
٤4‏ فإن هذه الآية لما نرلت اشتد على أصحاب رسول الله - 


(۱) تقدم (ص ۱۳). 


۲ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


صلی الله عليه وعلى آله وسلم - ؛ فأتوا رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - ثم بركوا على الركب فقالوا : أي رسول الله كلفنا 
من الأعمال ما نطيق : الصلاة والصيام والجهاد والصدقة » وقد أنزلت 
عليك هذه الآية ولا نطيقها» قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - : « أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم 
سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلبك 
المصير » فلما اقترأها القوم ا . فأنزل اله في إثره« : 
«[آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن باللّه 
وملائکته وکتبه ورسوله لا نفرق بین أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعدا غفرانك ربنا وإليك المصير ‏ [ البقرة : ]۲۸١‏ » فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله تعالى » فأنرل الله عز وجل : إلا يكلف الله نفسًا إلذ 
وسعھا لھا ما کسبت وعلیها ما اکدسبت ربا لا تؤاحذنا إن نسینا أو 
أحطأنا ‏ « قال : نعم  »‏ ربنا ولا تحمل عاینا إصرًا كما حماته على 
الذين من قبلنا ) قال EE‏ لنا به 
قال : نعم # واعف عنا واغفر لنا وارحمنا نت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين 4 [البقرة: ۲۸] قال : «قال : نعم“ هذا لفظ 
)١(‏ (فأنرل الله في إثرها) هو بفتح الهمزة والثاء وبكسر الهمزة مع إسكان 
الثاء لختان (انتهى نووي) . 
)( رجه مسلم (۱/ )۱۱١‏ برقم )٠۲١(‏ » وأحمد في « مسنده » (۲/ ٤۱۲‏ )» 
والبيهقي في « الشعب » (۱/ )۳۹٦‏ برقم (۳۲۷) » والطبري في « التفسير » 
٠)١ ٤۳ /۳(‏ وابن الجوزي في « ناسخ القرآن ومنسوخه ٩‏ (ص ۲۷۰) . = 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ۳ 


حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح » وفي حديث ابن عباس الثابت 
فى الصحيح أيصًّا بافظ : « قد فعلت ۾ مکان « قال : نعم » في هذه 
المواضع”' . 


كلهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به . 
وذكره السيوطي في «الدر المنتور في التفسير بالمأثوره .)۳۷١ /١(‏ 
(۱) اخرجه مسلم (۱/ )۱۱١‏ برقم »)۱۲١(‏ والنسائي في « تفسیره» /١(‏ 
۲۳ ) برقم (۷۹) » والترمذي في «سننه » /٥(‏ ۲۲۱) برقم (۲۹۹۲) 
وقال : هذا حديث حسن» وقد روي هذا من غير هذا الوجه عن ابن 
عباس » وأيسّا في الباب عن ابي هريرة » وأحمد في (مسنده» (۱/ 
٣‏ ) » والطبري في « تفسیره» (۳/ »)۱٤١‏ والحاکم في « مستد رکه ) 
)۲۸١ /۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» والواحدي في 
« الأسباب ٠‏ (ص١٠٠)‏ » والبيهقي في «الأسماء والصفات » (ص۲۷۳) ؛ 
وفي « شعب الویمان » (۱/ ۲۹۱) برقم (۳۲۸)» وابن ام جوزي في 
« ناسخه » (ص ۰۲۷۲ ۲۷۳) کلهم من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . 
وعزاه السيوطي في «الدر» /١(‏ ۳۷۳) لابن المنذر. 
وله شاهد من حديث انس . 


٭ وأما حديث أنس : 

فقد اخرجه الحاکم في ١‏ مستد رکه » (۲/ ۲۸۷) من طریق خلاد بن 
یحی حدثنا أبو عقيل عن ابن بي كثير عن نس - رضي الله عنه - قال : 
لا نرلت هذه الآية على رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : 
لإآمن الرسول با أنزل إليه من ربه ) قال النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : وحق له أن یؤمن» وقال : هذا حدیث صحیح على شرط = 


٤‏ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 
ولا يخفاك أن الحرج الذي رفعه الله في الآية الأولى ونسخه وغفره 
لأمته هو التسوية بين إبداء ما في النفس أو حفائه » ولفظ الأية يقتضي 
العموم لأن قوله : # أو تخفوه 4 الضمير يرجع إلى قوله : ما في 
أنفسكم ه ولفظ «ما» من صيغ العموم كما قدمنا لايا المرضراة» 
ثم رفع الله عنهم هذا التكليف » ولم يحملهم ما لا طاقة لهم به 
ولفظ ولا تحملنا ما لا طافة ة لنا به يقعضي العموم لأن «ما» في 
لما لا طاقة لنا به 4 هي الموصولة وألموضزةة أي لا تحملنا الشيء 
الذي لا طاقة لنا به أو شييًا لا طاقة لنا به » فقال : نعم » أو قال : قد 
فعلت » وهكذا يصح أن تکون «ما» فی (ما حدثت به أنفسها) 
موضوفة » كما يصح أن تكون موصولة » أي الشيء الذي حدثت به 
أنفسها» أو شما حدثت به أنفسها هكذا في إن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه 4 کما صح أن تكون «ما» موصولة يصح أن 
تكون موصوفة » أي : إن تبدوا الشيء الذي في أنفسكم أو شيئًا في 
أتفسكم » أو تخفوا الشيء الذي في أنفسكم؛ > أو شيا في أنفسكم» 
فتقرر لك بهذا أن الشيء الذي تجاوزه الله لهذه الأمة من حديث 
النفس هو كل ما يصدق عليه أنه حديث النفس کائئًا ما كان » سواء 
استقر في النفس وطال الحديث لها به » أو قصرء وسواء بقي زمتًا 
کثيرًا أو قليلاء وسواء مو على النفس مرورًا سريعًا أو تراحى فيهاء 

= الشيخين ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: منقطع . 
# قلت : الانقطاع أن يحيى بن أبي كثير لم يسمع من أئس . انظر 

« جامع التحصيل » . 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ۲0 
فالكل ما غفره الله لهذه الأمة وشرفها به » وخحصها برفع الحرج فيه 
دون سائر الأم ؛ فإنها كانت مخاطبة بذلك مأخوذة به» ولا يقال : 
كيف خوطبت الام المتقدمة بمجرد الخواطر التي تمر بأنفسهم من 
حديث النفس » مع كون ذلك من التكليف ما لا يطاق ولا تقدر على 
رفعه الطبايع البشرية ؟ لأنا نقول : يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد 
ل لا يُستل عما يفعل وهم يُسئلون 4 [الأنبياء: ]۲١‏ فظهر لك بهذا: 
أن كل ما يصدق عليه حديث النفس فهو مغفور معفو يجاوز عنه 
کائئًا ما كان على أي صفة كان . 

فلا یقع به ردة» ولا یکتب له ذنب» ولا تبطل به عبادةء ولا 
يصح به طلاق ولا عتاق ولا شيء من العقود کائئا ما کان؛ فان 
الرجل الذي حدث نفسه بالردة ولم يعمل ولم يتكلم » قد غفر الله له 
ذلك الحديث الذي حدث به نفسه بالردة إلى غاية هي العمل أو 
ا SS woos‏ 
أو التكلم ما ي يقتضي الردة صار ا أو لزمته أحکام المرتدين › 
وکنا ق ما سال عه الساال» وما ید هذ أو دل عله : الحديث 


e‏ ین عباس عن رسول ال ج 


ر فمن ه4 بحسن فلم يعملها کبها ال 


: (من هم بحسنة أو بسيئة)‎ )١( 
= الهم : ترجیح قصد الفعل » ثقول : هممت بکذا؛ أي : قصدته‎ 


رقع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس. 
فع الاس ن ایت س ر ی 


عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كنبها الله عز وجل عنده 
عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كفثيرة» وان هم 
بسيئة فلم يعملها كتبها اله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها 
كتبها سيئة واحدة ٠‏ . 

وفي حديث أبي رة ابت في الصسحیح عن رسول اله - صلی الله 

عليه وعلی آله وسل - قال : : «قال .الله - - عز وجل -: إذا هم عبدي 
بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها کتبتها عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكبها عليه فإن 


٠ =‏ بهمتي» هو فوق مجرد خطور الشيء بالقلب ) انتهی (فتح ٩‏ (۱۱/ 
۳( 
N E‏ : قوله Cay‏ 
هذا من الأحاديث الإلهية ثم هو محتمل أن يكون مما تلقام ا ال 
عليه وعلى اله وسلم - - عن ربه بلا واسطة › ول ان یکون ما تلقاه 
بواسطة الك » وهو الراجح › قال الكرماني : ( هذا الحديث من الأحاديث 
القدسية ) . اھ «فتح) (۱۱/ ۳۲۴۳). 

(إ) أخرجه البخاري (فتح ١‏ (۱۱/ ۳۲۳) برقم »)1٤۹۱(‏ ومسلم في 
(صحیحه» (۱/ ۱۱۸) برقم (١۳)ء‏ وأحمد في «مسنده» (۱/ 
TTY F1‏ ۹ ۳۱۰ ۰)۹۱ وأبو عوانة في ١‏ صحیحه » (۱/ 
٤‏ وأبو نعيم في الحلية » /٣(‏ ۲ والبيهقي في « شعب الٳ يان 
(۱/ ۲۹۹) برقم (۳۳۴۳)» وعزاه المزي كما في تحفة الأشراف » (ه/ 
۲ ) إلى اساي في «الكبرى ٠‏ في كتاب « الرقائق والنعوت ۲ ١‏ كم 
من طرق عن ابي رجاء العطاردي وهو عمران بن ملحان عن ابن عباس به ) . 


- رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ۷ 
عملها كتبتها سيئة واحدة ب . 

وفي لفظ من حديث أي هريرة الثابت في الصحيح قال : قال | 
رسول الله - - صلی الله عليه وعلی آله وسلم -: و«قال الله - 1 
عز وجل - إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما 
لم يعمل فإذا عملها فأنا أكنبها بعشر أمثالها › وإذا تحدث بأن يعمل 
بسيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له مثلها ١‏ . 

وفي لفظ من حديثه الثابت في الصحيح - أيضًا - قال : « 
الملائكة ٠:‏ رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة (وهو أبصر به) 
فقال : ارقبوه فان عملها فاکتبوها له بمثلها وإن ترکها 2 له 

حسنة نما ت رکها من جرائي» آي : من أجلي . 


)١(‏ أخرجه البخاري «فتح؛ )٠٠١ /١١(‏ برقم »)۷٠١١(‏ ومسلم في 
( صحیحه ٩‏ (۱/ ۲۷ برقم (۱۲۸) إلى رقم »)٠۳١(‏ والترمذي في 
سننه ) ٥ |٩‏ ) برقم (۳۰۷۳) » وقال : هذا حديٹ حسن صحیح »› 
وأبو عوانة في « صحيحه » “(At gy AT /١(‏ وأحمد في «مسنده» (۲/ 
۵٥‏ ٤۳ء‏ 4۱۱ ۰)۹۸ وابن حبان في ( صحیحه ٩‏ (۱/ ۲۹۹) 

- برقم (۳۸۲) إلى رقم (۳۸۵) » وعبد الرزاق في « مصنفه ٩‏ (۱۱/ ۲۸۷) » 

وأبو يعلى في «مسنده» (۱۱/ ۱۷۱) برقم (1۲۸۲)» وأبو يعلى في 
«مسنده» (۱۱/ )۳۸٩‏ برقم »)1٥۰۰(‏ وابن طهنمان في ( مشیخته ) 
(ص۷٩١۱)‏ برقم )٠١٤(‏ « كلهم من حديث أبي هريرة) › والله أعلم . 

(۲) تقدم (ص )۲١‏ . 

(۲) (من جرائي) باد والقصر» لغتان محناه من أجلي . 


۲۸ رفع الباس عن حديث النفس والهم والؤسواس 
وألفاظ الأحاديث في هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية . 
فإن قوله : « وإن هم بسیئة فلم يعملها » یدل على ان کل ما هم ٻه 

الإنسان ي هم کان - سواء کان حدیث نفس أو عزم أو إرادة 0 

لا يژاحذ به حتی يعمله كما يدل على ذلك إطلاق السيئة وعدم 

تقييدها وكما يفيده جعل العمل مقابلا الهم فإنه يدل على أنه إذا لم 
يعمل بالسيئة فهو من قسم .الهم » وأيصًا يدل أعظم الدلالة ذكر حرف 
الشرط في قوله « فإن عملها » فإن عملها » فإن هذه اللفظة تفيد أنه لا 
مواحذة بالسيعة حتى يعملها وبهذا يرد على من عل القصد والعزم 
وعقد القلب أمورًا زائدة على مرد الهم وأما ما روي عن بعض أهل 
العلم من الفرق بين ما استقر من أفعال القلوب وما لم يستقر أنه يؤاخذ 

e E EI ah 

ت به آنفسها ما لم يتكلم به أو يعمل » '“ محمول على ما لم 
يستقر فلا يخفاك أنه لا وجه لهذا التأويل المتعسف والتفرقة بين ما 
شمله الحديث ويدل عليه » يإدخحال بعضه تحت حكم العفو والتجاوز 
وإحراج بعضه عن ذلك الحكم وجعله ما لم يتناوله التجاوز عن حديث 
النفس مع كونه منه » وفي هذا من التعسف ما لم تلح إليه ضرورة ولا 

قام عليه دليل » وقد استدل بعض القائلين بالتفرقة ا مذ كورة بقوله سبحانه : 

لإفأقم وجهك للدين حًا فطرت الله التي فطر الناس عليها ‏ 

[الروم : ]٠١‏ وجعل هذه الآية دليلا على تأويل حديث التجاوز عن 


)١(‏ تقدم (ص ؟). 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس rS ٠‏ 
اط ا ا ا 


حديث النفضش » ويخصصه با لم يستقر من الحديث» "ولا يخفاك أنه 
لا دلالة في الاية على ما استدل به لا بمطابقة " ولا تضمن ولا 
الترام » وبيان ذلك أن قوله : ل[ فأقم وجهك للدين ) إن أريد به معناه 
ا لحقيقي فليس فيه إلا > إلا بمجرد الرقامة للوجهء وذلك عمل خارجي 
لا عمل قلب ٠ا‏ کان المراد يإقامة الوجه الكناية عن الإتيان بأمور 
الدين التي شرعها الله لعباده فهي أقوال وأفعال لا حديث نفس »› وإِن 
کان محل الاستدلال - الذي زعمه هذا المستدل - هو قوله في الاية : 
وإ فطرت الله التي فطر الناس عليها ) فليس في ذلك إلا أن كل 
مولود يولد على الفطرة › وهذه الفطرة هى الخلقة التي لق الله عليها 
وطبعه الذي طبعه عليه » وليست من حديٹ النفس في ورد ولا 
صدر» ولهذا فإنها توجب مقارنة للولادة والمولود لا حديث نفس له 
ولا اعتقاد ولا قصد ولا نية وكذلك بعد الولادة بأيام طويلة حثى يبلغ 
حد التمييز » ومثل هذا قول النبيْ - صلى الله عليه وعلى آله وسلم = ٠‏ 
في الحديث الثابت في الصخيح : « كل مولود يولد على الفطرة © 


رم -١‏ دلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ على كل معناه. 


-١‏ دلالة التضمن هى .:"دلالة اللفظ على جزء معناه. 
۳- دلالة الالترام :ھی دل ال على سی عارع هلکه ای له 
انظر «الولاء والبراء» (ص .)٠١‏ 
)١(‏ الفطرة : قال المازري : قيل : هي ما اذ عايهم في أصلاب آبائهم . وأن 
الولادة تقع عليها حتى يحصل التغيير بالأبوين وقيل هي e‏ 
من سعادة أو شقاوة يصير يز إليها. : 


۳۰ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 
ت سے 
ولکن أبواه یهوداڼه وینصرانه e‏ البهيمة بهيمة 
جمعاء » هل یسون فیھا من جدعاء» ° 


د وتیل : هي ما هئ له . ی ترو ۸1۱7 ۰). 
ع ا وأنتج لجل ا جي جا ر تج موی( 
4 
¥( هذا الحديث ورد من حدیث e‏ وهم : 


-١‏ أبو هريرة . ۲- الأسود بن سريع امجاشعي . ۳- اا ا 
-٤‏ أنس بن مالك. -١‏ سمرة بن جندب. -١1‏ ابن عباس . 
(1( ما حديث أبي هريرة : 
فله عنه عدة طرق : 


ه الأولى : من طريتق الزهري عن أبي سلمة بن غبد الرحمن عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم : «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج 
| البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة 
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لق الله ذلك الدين 
اليم ). 
أخرجها البخاري «فتح): (۸ / )٥۱۲‏ برقم ( ›)٤۷۷١‏ (۳ / 
)٤٥‏ برقم ( »)۱۳۸١‏ ومسلم في ( صحیحه) )۳۰٤۷ / ٤(‏ برقم 
)۳٣۰۸ (‏ » والطیالسي في «مسنده» ( ص ۳۱۱) برقم ( »)۲۳٣۹‏ 
والبيهقي في «سننه » ٦(‏ / ۲۰۳). 
م الثائية : من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أي هريرة 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : «ما من = 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس e‏ 


euunauunancucnsnanonnnbcALOVVONEDNSLROAGONNDRNARMARNOHANGKAQmEPNOBEERERNNDHRNSQVDSONABGSGGRuGSR 


ت ا إلا يولد على هذه الفطرة فأبواه یهردانه NES‏ 
الإبل فهل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أننم تجدعونها . . 
أحرجها : البخاري «فتح ٠١ ( ٠‏ | ۳ ) برقم ( e‏ 
في ١‏ صحیحه ) )۲۰٤۸ / ٤(‏ برقم ( »)۲۹١۸‏ وأحمد في « مسنده» 
»))٥ MN)‏ والبغوي في « شرح السنة» e (o / ١(‏ 
والبيهقي في « سننه الکبری) .)۲٠۳ / ٦(‏ 
ه والثالثة : من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه 


أخرجها : مسلم في « صخیحه» )۲۰٤۷ / ٤(‏ برقم ( »)۲٦۸٩‏ 
وابن حبان في « صحیحه » (۱/ ۱۷۰) برقم ( ۱۳۰) » وعبد الرزاق في 
«مصنفه» (۱۱ / ۱۱۹) برقم ( ۲۰۰۸۷)» والبيهقي في (سئنه 
الکبری» »)۲١۲ / ٦(‏ «تاریخه» 7 ۰۸ برقم 
( 4( 
ه الرابعة : لحديث آبي هريرة : من طون آي صالح عن آي هروه 


وي بعض رنه o E‏ 
ذلك » قال ah a‏ 
الملة حتى يبين. عنه لسانه) . 

وفي بعضها « حتی يعبر عنه لسانه» . 

أحرجها : مسنلم في ( صحیحه )۲۰٤۸ | ٤( ٩‏ برقم ( »)۲۹١۸‏ 
والترمذي في «سننه» )٤٤۷ / ٤(‏ برقم ( ۲۱۳۸)» وقال : هذا 
حديث حسن صحیح . . وقد رواه شعبة وغيره عن الأعمش عن أبي صالح 
عن ابي هريرة » به » وابن حبان في « ضصحیحه » (۱ /' ۹) برقم = 


۳۲ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


uoeGanrGQéQNBQGacaroeonbNEeEnalirpeéosnadbQecGéGASNaMaRSNDGNEENMNSGGAYONECGRDEGGGRSRGDBDDENEOGCCEQAGCEGDGECGRAGSGAGaR 


= ( ۱۳۹)» وأبو داود الطيالسي ( ص ۹ ) برقم ( »)۲٤۳۳‏ وأحمد في 

(مسنده) (۲ / »)۲١ ٤۱۸ » ٤٠١٠۴٥١۳‏ والاجري في («الشريعة ) 
( ص .)۱۹٤‏ 

ه الخامسة : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وزاد فيه « فإن كانا مسلمين فمسلم › 
وكل إنسان تلده أَمّه يلكزه' الشيطان في حضنيه ‏ إلا مرم وابنها » . 

أخرجها : مسلم في ( صحيحه» ٤(‏ / ۸ ) برقم ( »)۲٣۸۰١‏ 
والبيهقي في «سننه» ٦(‏ / ۲۰۳). 

ه السادسة : لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه : من طريق أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة » به . 

أخرجها : ابو داود في « سننه » ( )۸٦ / ٠‏ برقم ( »)٤۷١٤‏ ومالك 
في «الموطأً» ( ص )۲۶١۱‏ برقم ( )٥۲‏ » وابن حبان في ( صحیحه » ( ۱ / 
۲) برقم ( »)۱۳٣‏ والحميدي في «مسنده» (۲ / )٤۷۳‏ برقم 
( ۱۱۱۳)» وأبو يعلى في «مسنده» (۱۱ / ۱۹۷) برقم ( »)1۳۰١‏ 
والبيهقي في «سننه» ٠)٠۲ / ٦(‏ والآجري في «الشريعة» ( ص 
(٤‏ - ۰ 

ه السابعة : لحديث أبي هريرة- رضي الله عنه -: من طريق 
الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» به. = 


(۱) (یلکزه) لکزه لکرا » من باب قتل » ضربه بجمیع کفه في صدره . ورا أطلق 
على جميع البدن «تاج العروس» ( > / .)۷١‏ 

(۲) (حضنيه ) هكذا هو في جميع النسخ. في حضنيه تثنية حضن . وهو 
الجتب . وقيل : الخاصرة . انتهى نووي .)١٠١ / ۱١(‏ 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ۳ 


suuvuasruncrecsrdHVIBaNECnRGDHONBOVVRNGAVNVIILENSCDONONIADNORERNSHESGOEAGEbDGADSNGODEDOHNGEAR 


أخرجها : ابن حبان في ١‏ صحيحه» ( ١‏ | ۹ برقم ( ۱۳۸) . 

رالبيهقي في « سنه » ( ٣‏ / ۳( 

م الثامنة : لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : من طریق طاوس 
عن أي هريرة » به . 

أخرجها : أحمد في «مسنده» (۲/ ۲۸۲ » »)۳٤١‏ وأبو نعيم في 
« الحلية » ( ۹/ وا عاي تی اکال ۷25/67 ارجا 
عمران بن أبان الواسطي . 

فاا لت ار و ر ا ی ا 
آي عمار مولی بني هاشم أنه سمع أا هرر پد ر ٠‏ 

أخرجها : ابن عدي في « الكامل» ( ۳ / )١٠١١‏ ترجمة سلام بن 
أبي خبزة بصري ( وسندها ضعيف جدًا من أجل سلام هذا) . قال ابن 
المديني : يضع الحديث» وقال النسائي : متروك» وقال الدارقطني : 
ضعيف » كما في «الميزان » وال أعلم . 

۴~ وأما حدیٹث الأسود بن سريع الجاشعي : 

فقد جاءِ من طریق اخسن عن الأسود بن سريع وکان شاعرًا» وکان 
أول من قص في هذا ا مسجد » قال : أفضى بهم القتل إلى أن قنلوا الذرية فبلغ 
النبي کول الل غه وغا آله وسلم - فقال : « أولپس خياركم رلاد 
المشركين ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام حتى يعرب فأبواه 
بهودانه وینصرانه وییجسانه ٩‏ . 
اخرجه : ابن حبان في ار ۷۱( برقم ( ۱۳۲)» 
والحاکم في « مستد رکه » (۲ / ۱۲۳) من طریقین › وقال : صسحيح على 
شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه وسكت عليه الذهبي » ومن طريقه البيهقي 
في « السان الکبری » ( ٦‏ / ۲۰۳) » وأحمد في « مسنده» (۳/ )٤۴١‏ = 


۶ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 
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= و(٤‏ / ٠)۲١‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» ۱١(‏ / ۱۲۲) برقم 
٠ )‏ )+ عمن سمع الحسن يحدث عن الأسود بن سريع » وأبو يعلى 
في « مسنده )٠٤٠١ / ۲ ٩‏ برقم ( )٩ ٤١‏ » والطبراني في « الكبير» ( ١‏ / 
۹ ) الى (۰)۲۹۲ (برقم ۸۲١‏ إلى »)۸١‏ والبيهقي في « سنه 
الكبرى ) (۹/ 1۷۷)» وابن عدي في « الکامل» ( ٠١ / ١‏ ) ترجمة 
إسحاق بن الربيع أبو خمزة العطار » وأيصًا ابن عدي في «الكامل » ( ۲ / 
٠‏ ترجمة حسام بن مصاك بن ظالم » والطحاوي في « مشكل الاثار » 
(۲ / ۳ وابن آي شيبة في «مصنفه» (۱۲ / )۳۸١‏ برقم 
»)٠٤٠٠۷۷ (‏ والنسائي في السير في «الكبرى» كما في (تحفة 
الأشراف» »)۷١ / ١(‏ (۲ / ۲۲۴) بدون ذکر «ما من 
مكثر من التدليس ومكثر من الإرسال كما في « جامع التحصيل »» وهو 
عه - وكان الحسن بالمدينة . انظر « جامع التحصيل » اه . 
فالسند منقطع » وقد وقع في « مستدرك الحاکم» (۳ / ۱۲۳) ومن 
طريقه البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٩‏ / ۷۷) التصريح بالسماع » فلعله 
E E ES‏ ا ا 
إذ نص على عدم سماعه لاحتمال التصحيف في الكتاب . والله أعلم . 
۳- أما حديث جابر - رضي الله عنه : 
فقد أحرجه أحمد في «مسنده» ( ۳ | (of‏ : 
E EY‏ أنس عن اسن عن جابر 
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asuansnsavreuawerSbabanEKnONGPODOGANABGSANSNRNORNORCONGOBRDOGNODVQGONOOODVYCGOMEBDEOAGBDGRDS 


١‏ كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا أعرب عه 
لسانه إما شاكرًا وإما كفورًا». وفي رواية بي جعفر - وهو الرازي 
واسمه عیسی ابن ا عیسی - عن الربیع کلام » قاله اہن حبان فی 
«التقات» ٤(‏ / ۲۲۸) ترجمة الربيع بن أنس» وقال الحافظ فى 
« التقريب » في أبي جعفر صدوق سبئ الحفظ » والحسن البصري مدلس 
وقد عنعن > وأيًا لم يسمع من جابر كما في « جامع التحصيل ٠‏ . 

: وأما حديث انس - رضي الله عنه‎ -٤ 

فقد عزاه الزبيدي كما في « تخريج» الإحياء» ر4 | ۰ )) برقم 
)۲۳١۷ (‏ إلى أبي يعلى والبغوي والباوردي والطبراني في «الکبير» 
والبيهقي بلفظ : « كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه . . .» الحديث» والىكيم الترمذي 
في « نوادر الأصول » بلفظ : « کل مولود يولد من ولد کافر أو مسلم 
غا يولد على الفطرة على الإسلام كلهم ولكن الشياطين أتهم 
فاجتالتهم عن دينهم فهڙدتهم ونصرتهم ومَجستهم وأمرتهم أن يش ركوا 
بالل ما لم ينزل به سلطانًا » . 

# قلت : فينظر في إسناده وليحكم aE al‏ 

: أما حديث سمرة بن جندب‎ -٥ 

فقد اخرجه البزار (۳ / ۳۰) برقم ( )۲۱۹١‏ كما في « كشف 
الأستار» . 

فقال : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا ریحان بن سعید حدثنا 
عباد بن منصور عن ابي رجاء عن سمرة بن جندب » به . ) 

# قلت : وريحان بن سعيد صدوق ربا أحطاً . وعباد بن منصور صدوق 


ري بالقدر وکان يدس وتعير بأاخره . وذ کره ابن جر ي ر طبقات = 


۳٣‏ _ زفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 

وإذا تقر لك أن هذا معنى الآية علمت أنه لا يصح الاستدلال بها 
على هذا المدلول الذي لا تدل عليه بمطابقة ولا تضمن ولا الترام 
وكيف تجعل هذه الدلالة - التي هي أحفى من السها - مرجحة على 
دلالة الحديث - التي هي أوضح من شمس النهار - موجبة لتأويله ‏ 


= المدلسين» من الطبقة الرابعة ممن لا تحتمل عنعنتهم › وذكره البخاري 

وأحمد والنسائي والساجي وغيرهم بالتدليس عن الضعفاء» وذكره 
الهيثمي في «امجمع» (۷ / ۲1۸)»› وقال : رواه البزار وفيه عباد بن 
منصور وهو ضعيف » ونقل عن يحبى القطان أنه وثقه . 

فا لحدیث حسن لشواهده . 

: وأما حدیث ابن عباس‎ -٦ 

فقد أحرجه البزار كما فى ١‏ كشف الاستار» (۳ / )۳١‏ برقم 
.)۲۱٦۷ (‏ فقال : حدثنا عمرو بن یحی الأيلي حدثنا الحارث بن 
غسنان حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به » قال البزار : لا نعلمه 
رواه إلا الحارث وهو بصري لیس به بأس. اھ. 

# قلت : ذكره الهيشمي في « امجمع» ( ۷ / ۸ ) وقال : رواه البزار 
وفيه من لم أعرفه غير واحد. 

# قلت : رجاله معروفون غير واحد» وهو عمرو بن بحبی الايلي › ولا 
فاخحارٹ معروف › وقد ذكره ابن حجر في « لسان الميران » ( (1٦ / ٣‏ 
قال العقيلي : حدث بناكير وبقية كلامه في حديثه في الرياء لا يتابع 
الحدیث » وقال : هذا له اسانید جیاد غير هذا» ولا یتابع عليه » وذ کره ابن 
حبان فى « النقات » » قال الأزدي : ليس بذاك. اه. 

فالحدیث ضعیف بهذا السغل. 
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وقصره على بعض مدلوله » وإخراج بعضه مع ما فيه من العموم الشامل 
القئد بتلك الغاية التي هي العمل أو التكلم؛ فإن هذه الغاية بمجردها 
دلت على ن حديث النفس هو شيء مغاير للقول والعمل» فكل ما لم 
يخرج من الغواطر القلبية إلى التكلم به أو العمل به» فهو حديث 
نفس » من غير فرق بين المستقر منها وغير المستقر على ما بيناه› 
وأوضح من هذا الحديث دلالة على المطلوب حديث : من هم بسيئة 
فإن عملها كتبت عليه سيئة وإذا لم يعملها لم تكتب عليه »» وفي 
رواية صحيحة : « كتبت له حسنة  »‏ ؛ فإن هذا الحديث يدل كل 
دلالة وينادي بأعلى صوتِ : أن الهم مغفور بجميع أقسامه ما لم يعمل 
به ولا اصرح وأوضح من قوله : « ما لم يعملها فن عملها کتبت عليه 
سيئة » ؛ فإن التقييد بقوله « ما لم يعملها » ؛ ثم امجيء بالشرطية وجعل 
الكتب لها عليه جزاء لعملها في غاية الوضوح » فهل أوضح من هذا 
وهل أظهر من دلالة ؟ فكيف يقال : إن هذا محمول على ما لم يستقر 
دون ما استقر من حديث النفس ؟ وما الذي يفيد أن هذا الاستقرار قد 
حرج من الواطر القلبية والأحاديث النفسية إلى حير الأفعال 
الجوارحية ؟ وما الموجب لهذا التأويل المتعسف والتخصيص التعنت ؟ 
وما المقتضى لتخصيص هذا الكلام النبوي والعبارة المحمدية ؟ فإن هذا 
من التقؤل على الله بجا لم يقل » ومن إثبات الثم على العباد والمؤاخحذة 
لهم بما صرحت الشريعة المطهرة بأنه عفو» وقال بعض هؤلاء القائلين 


(۱) تقدم (ص )۲١‏ . 


۳۸ رفع الباس عن حديث.النفس والهم والوسواس 


بالفرق بين ما استقر من حديث النفس وما لم يستقر بأنه يكن إدخال 
الحديث المستقر تحت قوله «ها لم تعمل »» وما أبعد هذاء وإن العمل 
والتكلم هما قسمُم حديث النفس ومقابلاه » كما في حديث الهم 
پالسبعة وهما ايا الغاية التي ينتهي عندها التجاوز وكل عربي أوفاهم 
للغة العرب يفهم من هذا الت ركيب المذ كور في الحديثين غير ما فهمه 
هذا القائل » وغير ما فهمه من قبله » وإن شعت أن تعرف فساد ما 
زعمه معرفة أوضح من الشمس فانظر إلى ت ركيب ماثل لهذا الت ركيب 
مذ کور في الحديث » وهو أنه لو قال قائل : قد تجاوزت عن کل من 
حدث نفسه بشتمي ما لم يتكلم بالشتم أو يعمل عملا يدل عليه » فان 
كل من يفهم لغة العرب يفهم آن كل ما لم يتكلم به من الشتم ولا 
عمل عملا یدل عليه داحل تحت عموم ذلك التجاوز دولا ظاهءا 
واضكًا » فإذا قال قائل : إذا خدات فة :ديا کٹیرا بالشتم ولم 
يتكلم به ولا عمل عملا يدل عليه » فقد صار ذلك من جملة العمل 
الذي يدل على الشتم فإن بطلان هذا نما يفهمه الصبيان » وهكذا لو 
قال قائل : من هم بشتمي ولم يشتمني لم آواحذه» فان شتمني 
واخذته فإن كل من يفهم لغة العرب يعلم أن الؤاحذة ليست إلا على 
الشتم ال لصراح الذي تسمعه الآذان » أو تراه الأعين› وأن کل ما لم 
يعرف إلى الخارج منه عفو مغفور غير مؤاخحذ به ؛ فإن قال قائل : إِنه إذا 
استقر ذلك الهم في نفسه كان بنزلة الشتم الصراح باللسان كان 
بطلان هذا الكلام نما يفهمه الصبيان » ونما يزيدك بصيرة » ويطلعك 
على بطلان هذا الاستدلال أن جعل حديث النفس أو الهم من العمل 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ۳۹ 
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)۱( 


(۲) 


(1) 


راغ “١‏ الأعمال بالنيات ”» فن النية هي القصد وعقد القلب 


« إا الأعمال بالنية ٠‏ أجمع اللسلمون على عظم موقع هذا وكثرة خرائدہ 
وصحته . قال الشافعي وآخرون: هو ثلث الإسلام» وقال الشافعى 
يدحل في سبعين بابًا من الفقه . وقال آخرون : و الإسلام وال 
عبد الرحمن بن مهدي وغيره : ينبغي لن صنف کتاتا أن بيدا فيه بهذا 
الحديث تببيها للطالب على تصحيح النية » ونقل الخطابي هذا عن الأئمة 
مطلقا . وقد فعل ذلك البخاري وغيره فابتدءوا به قبل کل شيء» وذ کره 
BE E E E‏ : ولم يصح هذا الحديث 

عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلا من رواية عمر بن 
الخطاب » ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص ولا عن علقمة إلا 
من رواية محمد بن إبراهيم ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية يحيى بن 
سعيد الأنصاري » وعن يحيى انتشر ؛ فرواه عنه أ كثر من مائتي إنسان ( انتهى 
نووي) (۱۳/ .)٥۳‏ 
النياث : جمع نية . 

(النية ) نوى الشيء ينويه نية ( قصده ) وعزمه » ومنه النية فإنها عزم 
القلب وتوجهه وقصده إلى الشیء انتهی « تاج العروس» (۱ / ۳۷۹). 
أحرجه البخاري «فتح٠‏ بلفظ : «إما الأعمال بالنيات» )١ / ١(‏ 
برقم (۱) . واللحمیدي في 9 مسنده» (۱/ )۱١‏ برقم ( ۲۸) . وابن ماجه 
في «سننه» (۲ / )۱٤۱۳‏ برقم ( )٤۲۲۷‏ . وابن المبارك في « الزهد» 
( ص 1۲) برقم (۱۸۸) . والدارقطني في «سننه » (۱/ )٩۱‏ برقم ( ١‏ 
في الباب ) . وا لنطيب في « تاریخه» )۲٤٤ / ٤(‏ و( / )٠١۱‏ وره / 
)۲١١ ٠ ٠٥‏ » وأحرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸ / )٤١‏ . والنووي = 


٤٠‏ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 
وقد جعلت فى الحديت من محضلات:الأعمال فلو جعلت من جمالة 
الأعمال لكانت مُحَصلة لنفسهًا ومُحصاّة بف مها » وهذا ظاهر لا يلتبس 
على من له فهم فعرفت بهذا بطلان ما قاله الخصصون للمستقر من 
حديث النفس بالمؤاخذة » وأنه ليس في أيديهم أثارة من علم بل مجرد 
ري بحت لا وجه له » ولا دلیل عليه » ولا ملجاً اليه » ولا مسوغ له 
ثم يقال لهذا القائل : ماذا تريد بكون الخواطر المستقرة من حديث 
النفس مخالفة لغير ما هو مشتقر منها وزائد عليها ؟ فإنه إن قال : إن 
كونها زائدة على الهم يقتضي المؤاحذة بها فكلامه باطل؛ فإن 
الصادق المصدوق - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. قد حكى لنا 


ب في « الأذكار» ( ص )٤‏ . وأخرجه بلفظ : «إما الأعمال بالنية ٠‏ . البخاري 
«فتح)» ( ۱۱ / ۵۷۲) برقم ( .)11۸٩‏ ومسلم في ( صحیحه» ( ۳ / 
٥‏ ) ) برقم ( ۱۹۰۷)» وأبو داود في «سننه (۲ / )٠١۱‏ برقم 
( ۲۲۰۱)» وابن خرية في «صحیحه)» (۱ / ۷۳) برقم ( »)۱٤١‏ 
واللسائي في «سننه» ( ۱ / )٥۸‏ برقم ( »)۷١‏ والترمذي في ١‏ سننه ) 
٤(‏ / ۱۷۹) برقم ( »)۱۹٤۷‏ وأحمد في «مسنده» (۱/ ۳۰۲) برقم 
( ۳۹( بتحقيق أحمد شاكر» والدارقطني في «سننه » ( GÎ | ١‏ 
ووکیع في «الزهد)» ٤(‏ / 1۲۸) برقم ( »)۴١١‏ ومالك في « موطئه ) 
من إملاءِ محمد ( ص )۳٤۱‏ برقم ( ۹۸۳)» ډالبيهقي في ( سنه 
الکبری» (۲ / )۱٤‏ و(٤‏ / ۱۱۲) و(ه / ۳۹)» والبغوي في « شرح 
السنة» ( »)١ / ١‏ وأحرجه بلفظ : « أيها الناس إنما الأعمال بالنيات »› 
البيهقي في « سنه الكبرى» ١(‏ / ٥)ء‏ وأخرجه بلفظ : « أيها الناس 
إا الأعمال بالنية » البخاري «فتح» (۱۲ / ۳۲۷) برقم ( .)1۹٥۳‏ 
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عن ربه أنه لا يؤاخذه إلا إذا عملها ولا شك » ولا ريب أن القصد 
والعزم وعقد القلب اوو أنها أمور زائدة على مجرد الهم لم 
تكن بها مؤاخذة ؛ لأنها ليست بعمل فامؤاحذة إغا هي بالعملء ولا 
بخالف في ذلك مخالف من أهل اللسان ولا من أهل الشرع» وإن 
قال : إن كونها زائدة لا تقتضي المؤاحذة بها بها» ولكنها تتميز عن الهم 
بکونها زائدة عليه » فیقال له : لا فائدة في هذا أصلا ؛ فإنها إذا كانت 
مغفورة لا يؤالحذ الله العبد بهاء فذلك هو المطلوب » والتفرقة حاطعه 
باعتہار ما نحن بصدده» وقد دلت هذه الأحاديث أن المؤًاحذة ليست 
إلا بالعمل » كما دلت الأحاديث المصرحة بأن الله غفر لهذه الأمة ما 
حدثت به انفسها بان المواحذة لي ليست إلا بالعمل أو التكلم » ومن أعظم 
لأدلة وأوضحها ما في حديث ابن عباس هذا : وإن هم بسيئة ولم 
بعملها كتبها الله له حسنة » " وفي لفط الآخر من حديث أبي هريرة: 
ر وإن ت رکھا فاکتبوها له حسنة » "» فإن هذا یدل على أن الله يكتب 
لمن هم بالسيعة ولم يعملها. حسنة» ومعلوم أن القاصد والعازم 
والناوي والمريد للسيئة » ولم يعملوها فهم في عداد من يكتب له تلك 
السيغة التي قصدها أو عزم عليها أو نواها أو أرادها حسنة؛ لأنه لم 
بعملهاء ولأنه تركها بلا شك » ولا شبهة فاندفع ما جاء به الفارقون 

بين الهم وبين تلك الأمور» ولم يشتمل كلامهم على فائدة يعد بها 
فما نحن بصدده › واعلم أنه قد زعم قوم من علماء الكلام أن ّ 
إن شارك الفعل للمعزوم عليه كان مؤاحذًا به معاقا عليه » قالوا فمن 


(۱) تقدم (ص ٠ .)۲١‏ () تقدم (ص ۴۷). 


3 رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


عزم على أن يستخف بنبي من الأنبياء أو بكتاب من الكتب المنزلة كفر 
بمجرد هذا العزم» وإن لم يفعل فعلاء ولا قال قولاء هذا معني 
كلامهم » وهو كلام ساقط وتفرقة باطلة ليس عليها أثارة من علم نلا 
ولا عقلا» وبيان ذلك أن الغاية التي أثبتت الأدلة المؤاحذة بها هي 
العمل أو الفكلم » وهذا العازم لم يعمل ولا تكلم » فالقول بالؤاحذة له 
قول بلا دليل بل قول مخالف للدليل مخالفة واضحة ظاهرة » والذي 
حملهم على هذا خيال مُختل وشبه داحضة » وهو أنهم ظنوا أن هذا 
العازم على ما ذكره قد عزم على ما لا يجوزء وأن ذلك موجب 
للمؤاخذة» وهذا غاط ظاهر؛ فإنه لا شك أنه قد عزم على ما لا 
يجوزء لکن الذي لا يجوز هو ما عزم عليه » وهو لم يفعله» ولیس 
الذي لا يجوز هو مجرد ذلك الخاطر القلبي والنرغة الشيطانية؛ فإن 
الشرع قد جاءنا بأنها عفؤ مغفورة ما لم يعمل أو يتكلم وهذا لم يعمل 
ولا تکلم » ولیس عزمه بعمل ولا کلام باتفاق آهل ر 
وهذا العنى الذي فهمه السلف الصالح من هذه الأخافيت: 
ورحم الله الإمام الشافعي "“» فإنه قال في « الام ) ٩‏ کل مالم يحرك 


(۱) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن 
عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة 
ابن كعب بن لؤي بن غالب » الإمام عالم العصر ناصر الحديث فقيه الملة › 
أبو عبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعي لمكي الغزي” نسيب رسول الله - 
aS‏ 

عبد المطلب . 


. نسبه إلى غزة مدينة في أقصى الشام‎ )١( 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ) ۳ 
ك 


به لسان فهو حديث النفس الموضوع عن بني آدم (انتهى ) . 

ولم يصب من تأوله كما لم يصب من تأول الأحاديث » فقد تبين 
بجميع ما ذكرناه جواب ما سأل عنه السائل - كثر الله فوائدة - وإن 
احرج المغفور لهذه الأمة هو ما كان من تكليف غيرهم من العقوبة 
على حديث النفس » وما تخفيه الضمائر » وما تهم به القلوب» من 
غير فرق بين ما استقر وطال أمد لبثه وتردد فى النفس وتکرر حدیثها 
به » وبين مار سریعًا وعرض عرضا یسیرا نه مغفور لنا ومعاقب به من 
قبانا لما قدمنا ذكره » ولا يشكل على هذا التقرير الذي قررناه ما ورد 
في مواضع مخصوصة مما يدل على المؤاخذة بشيء» من الأفعال 
القلبية من دون عمل ولا تكلم؛ فإن ذلك يقصر على موضعه ويخص 
بسببه » ويكون ما ورد منها مخصصًا لهذه العمومات التي ذكرناهاء 
وذلك كقوله سبحانه : ( ومن يرد فيه بإ اد بظلم 4 رالحج : ]۳١‏ 
الآية فإنها تدل على المؤاحذة بمجرد الإرادة في الحرم » أو في البيت 
حرام لشيء من العاصي التي يصدق عليها أنها ظلم للنفس أو ظلم 
للغير » إذا كانت تلك الإرادة متعلقة بجا هو إلحاد من ذلك فهذه الاية 
لو حملناها على ظاهرها ولم نتأولها بوجه من وجوه التأويل ؛ لأوردرها 
مخالفة للأدلة القطعية الدالة على عدم المؤاحذة بما تخفيه القلوب 


= سر أعلام النبلاء» للذهبي )١ / ٠١(‏ وهو مترجم في كثير من 
کت التراجم » ومن راد المزيد فعليه " بالر جوع إلى السير. . 
)0 تكملة الآية ل نذقه من عذاب أليم 4 . 


٤٤‏ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


وتضمره السرائر حتی يعمل به او يتكلم به لكان الواجب قصرها على 
الورد الذي وردت فيه » وتخصيصها بالمكان الذي خحصها به الدليل » 
فيقال : إن المؤاخذة بمجرد الإرادة لما هو إلحاد بظلم خحاصة بالحرم أو 
البيت الحرام » فتقصر على محلها وموردها ومكانها وليس فيها ما 
يقتضي عموم الأحوال أو الأزمنة أو الأمكنة » فإن قلت : فهل تجعل 
د القبيل و مخالفًا لتلك الأدلة العامة ما ثبت في الصحيح 
من قوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما “ فالقاتل والمقتول في النار » قيل : يا رسول الله هذا القاتل 
فمال بال المقتول ؟ قال : « إنه كان حريصًا على قتل صاحبه » ٩”‏ . 
قلت : لا أجعله من هذا القبيل » لأن هذا المقتول لم يكن من 
)١(‏ (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما) : 

معنی تواجها ضرب کل واحد وجه صاحبه أي ذاته وجملته » وأّما 
كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل له » ويكون 
قتالهما عصبية ونحوها» ثم کونه في النار معناه مستحق لها وقد یجازی 

بذلك» وقد یعفو الله تعالی عنه . (انتهی نووي) (۱۸/ ۱۱) . 
)۲( أخرجه البخاري « فتح» ( )٤ | ١‏ برقم ( ۳۱)» و( ۱٣٣‏ / ۲) برقم 
( ۰)۸۷ و (۱۳/ ۳۱) برقم ( ۷۰۸۳) » ومسلم في (١‏ صحیحه ) 
(۶ / ۳ ) برقم ( ۲۸۸۸)» وأبو داود في «سننه » )٤٩۳ / ٤(‏ 
برقم ( )٤۳۹۸‏ » والدسائي في «سننه» (۷ / )۱۲١‏ برقم (4۱۱۸)» 
(4۱۳۰( > كلهم من حديث ابي بكرة ة واسمه نفيع بن الحارث القفي › 
وجاء من حديث ابي موسى وهو في النسائي في «الصغرى» (۷ | 

برقم ( )٤۱۱۹‏ . واللّه أعلم . 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ٥‏ 


مجرد الحرص فقط ؛ بل قد فعل في الخارج فعلا هو عمل ظاهر» وهو 
أحذه لسيفه وملاقاته لصاحبه قاصدًا لقتله عازمًا على سفك دمه فهو 
داحل تحت قوله : « ما لم يعمل أو يتكلم » ( » وهذا قد عمل وداخل 
تحت قوله : « ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها » "» وهذا 
قد أردف القصد بالعمل » وعلى تسليم أن هذا العمل الذي عمله وهو 
حمله للسیف وملاقاته لصاحبه لیقتله لا یکون عملا لانه لم يعمل 
العمل المقصود وهو القتل ولا سيما بعد قوله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - : «إنه کان حریصًا على قتل أخیه )" فإنه - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - جعل السبب الموجب للذم هو مجرد الحرص 
فقط » فيكون هذا الحديث نما حصصت به تلك العمومات ولا 
معارضة بين عام وخحاص ؛ بل الواجب بناء العام على الخاص بالاتفاق › 
والوجه ظاهر في تخصيص الحرص على قتل المسلم بالمؤاخلة به» 
وإحراجه من تلك العمومات ها في إراقة دم المسلم من عظم الذنب 
الذي لا يماثله فيه غيره من الذنوب التي يرتكبها المسلمون بعد الإسلام 
ما ليس بشرك؛ لأجل هذا اختلف السلف في قبول توبة القاتل 
احتلافا طويلا على ما هو معروف في كتب التفسير وفي کتب شروح 
الحديث ٠‏ و كما أن تخصيص المؤاحذة بالحرص على القتل وإحراجه 
(۱) تقدم (ص )۱١‏ . (۲) تقدم (ص )۲١‏ . (۳) تقدم (ص .)٤٤‏ 
)٤(‏ وسأنقل بعض ما ورد في كتب التفسير والحديث»› ذكر هذا الكلام ابن 

کثیر عند تفسیر قوله تعالی ل ومن یقتل مؤمتًا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا 

فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابًا عظیمًا 4" 3 النساء :۳۹] . ج 


(۱) «تفسیر ابن کثیر) (۱/ .)٥۳۹‏ 


٦‏ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


BQGQGQauNO©QARGEGGHGENGHVGGNKSNNHNOSCGSLDENGOGCAGPEAGANNSaaARHEDGNGOGOSHAHGDRAdGNOECORGEAGSAADBSERSOCOCCGEA 


ت وقد کان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدًا وقال الإمام 
الببخاري : حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا المغيرة بن النعمان قال : سمعت 
ابن جبير قال : احتلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فسألته 
عدها» فقال : نزلت هذه الآية ل ومن يقتل مؤمتًا متعمدا فجزاؤه جهنم 4 
هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وکذا رواه هو أيصًا ومسلم والنسائي 
من طريق شعبة » به( . 

وقال ابن جریر ايا : حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن منصور حدثني 
سعید بن جبیر او حدثني‌الحکم عن سعید بن جبیر قال : سألت ابن عباس 
عن قوله  :‏ ومن يقتل مؤمتًا متعمدا فجزاؤه جهنم ) قال : إن الرجل إذا 
عرف الإسلام وشرائع الإسلام » ثم قتل مؤمتًا متعمدًا فجزاؤه جهنم ولا 
توية له » فذ كرت ذلك مجاهد فقال : إلا من ندم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت يحيى 
ابن احيز يحدث عن سالم بن أي ا لجعد عن اين عباس أن رجأ أتى إليه 
فقال : أرأيت رجلا قتل رجلا عمدًا» فقال : ۾ جزاژه جهنم خالدا 
فيها ‏ الآية . قال : لقد نزلت من آخر ما نزلت وما نسخها شيءِ حتی 
قبض رسول اله - صلی الله عليه وعلی آله وسلم e‏ 
رسول الله - صلی الله عایه وعلی آله وسلم - قال : اراي يت إن تاب وآمن 
وعمل صالما ثم اهتدی » قال و رل ا 
صلی الله عليه وعلی آله وسلہ - : « تکلته امه رجل قتل رجلا متعمدًا = 


(۱) أخرجه البخاري «فتح) (۸ | )۲٥۷‏ برقم ( »)٠٥۹۰‏ ومسلم في ١‏ صحیحه ) 
مع الشرح ( ۱۸» )۱٦۰‏ . کلاهما من طريق سعيد بن جبير قال : (قلت لاہن 
ا 

)۲( حرجه ابن جریر في « تفسیره» ( ۵ / ۲۱۹) وفيه محمد بن حميد الرازي متهم 
بالکذب . 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ٤۷ ٠‏ 


uesavrasnannDniGQirEenHQAvuRnDOérAONDAAQnaGGNCHONPAGQGCPEAOAGNNNROBHOVONSRAGnERnRAQGGHODGAGGnVGa 


= يجيء يوم القيامة آخذ قاتله بیمینه أو بیساره أو آخذ رأسه بیمینه أو 

بشماله تشجب آوداجه دما من قبل العرش يقول يارب سل عبدك فيم 
mp‏ إلى أنه لا توبة له من السلف زيد 

بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد 
بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم نقله ابن أي حاتم » وفي 
الباب أحاديث كثيرة فمن ذلك ما رواه ارمام اخ حدثنا صفوان ابن ' 
عيسی حدثنا ثور بن يزيد عن ابي عون عن ابي ٳدريس قال سمعت 
معاوية - رضي الله عنه - يقول : سمعت النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - يقول : « كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو 
الرجل يقتل مؤمنًا متعماا ۾ (") رواه النسائي عن محمد بن المثنى . 

كلهم من طريق صفوان بن عيسی عن ٹور بن يزيد عن ابي عون عن 
بي إدريس قال : سمعت معاوية يخطب فذكره) . 

# قلت : أبو عون واسمه عبد الله بن أبي عبد الله الأنصاري الشامي . لم 
يوثقه غير ابن حبان كما في « التهليب » وابن حبان متساهل » وقد نقل عنه 
أنه يوثق الجاهيل . 

وقد ترجمه این أیی ي حاتم في «الجرح٩ ٤ / ٩(‏ ) ولم یذ کر فيه 
ج رحا ولا تعديلا» وقال سمل أبو زرعة عنه فقال : : لا اعرف اسمه وروایته 
عن عثمان مرسلة.. | 3 


)١(‏ أخرجه النسائي ( ۸ / 1۳) من طريق قتيبة عن سفيان عن عمار الدهني قلت : عمار 
هذا هو صدوق وکان یتشیع کما قال ال حافظ › E‏ 

)۲( احرجه السائي في « سننه» ( ۷ / (AI‏ برقم ( )۳۹۸٤‏ وأحمد في ( مسنده ٠‏ 
.)4٩ / ٤(‏ والحاکم في «مستدرکه» )٣١۱ / ٤(‏ وقال: هذا حدیث 
صحيح الإسلاد ولم يخرجاه وسكت عليه الذهبي . 


۸ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 
من تلك العمومات 1 ذ کرنا > فكذلك إا تخصيیص المؤاحذة بالإرادة 


=« قلت : فالحديث حسن لغيره . واللّه أعلم . 
وله شاهد من حديث أبي الدرداء . أخحرجه ابو داود في « سننه» ( ٤‏ | 
۳) برقم ( )٤۲۷۰‏ » وابن حبان في ( صحیحه » (۷ / )٥۸۸‏ برقم 
»)٥۹٤۸ (‏ والحاکم في «مستدرکه» »)٥١۱ / ٤(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه » وسكت عليه الذهبي . 
والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وحلفها أن القاتل له توبة فيما بينه 
وين الله - ع وجل -» فإن تاب وآناب e ene. aE.‏ عملا 
صا يبدل الله سیقاته حسناٽ »› وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن 
ظلامته قال الله تعالی : ف والذين ر لا يدعون مع الله إلا آخر - إلى 
قوله - إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالا 4 الآية [الفرقان :۷ وقال 
تعالی : # قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقدطوا من رحمة 
الله & الآية [ الزمر ٣:‏ وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك 
وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك» كل من تاب أي من أي ذلك تاب 
الله عليه . 
قال الله تعالى : لإ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 4 فهذه الاية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك» وثبت ي 
الصحبحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم سأل عالا : هل له من 
توبة ؟ فقال : ومن يحول بينك ويين التوبة » ثم E‏ 
فيها فهاجر إليها فمات في الطريق » فقبضته ملائكة الرحمة . 

(۱) آخرجه البخاري «فتح) )٥۱۲ / ٩(‏ برقم ( )۳٤۷۰‏ » ومسلم في ١‏ صحیحه ) 
٤(‏ / ۲۱۱۸) برقم ( »)۲۷۸١‏ كلاهما من طريق قتادة عن أبي الصديق 
الناجي عن ابي سعيد الخدري . 

وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة » لأن الله 
وضع عنا الآصار والأغلال التي كانت عليهم . واللّه أعلم . 


رفع الباس عن حديثت النفس والهم والوسواس ۹ 
ee DDoS‏ 


إلحاد بظلم في البيت الحرام أو في الحرم له وجه ظاهر واضح» وهو 
کول ذلك المريد في ذلك اكان المقدس الطهر الذي هو محل 
للطاعات لا للمعاصي » ولهذا ورد في الترغيب في الطاعات فيه 
ومضاعفة ثوابها ما ورد» وورد أيصًا في الترهيب عن المعاصي فيه 
وكثرة إثمها ما ورد نما هو معروف » فإن قلت : هل يكون من هذا 
القبيل الخصص لتلك العمومات ما ورد في شان آهل القرية التي 
مخت کالصري؟ فإن الله عاقبهم بمجرد قولهم : أن لا يدخانها 
e E a r‏ 
تخافتون E‏ : يدخانها اليوم عليكم مسکین ٥)‏ وقد سبق تقييد 
تلك العمومات بعدم العمل أو التكلم كما أسلفنا وهؤلاء قد تكلموا 
ا عزموا عليه فعوقبوا لاجل تكلمهم لا لاجل عزمهم . 

قال السائل - كثر الله فوائده. 

وما معنى قول من قال من السلف في قول الله - سبحانه 
وتعالى - : [ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى قال أو لم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قبي الاية [البقرة : ]۲٠٠۰‏ حيث قال : 
إنها أرجى آية في القرآن » وكذلك ما وقع في نفوس بعض الصحابة 
)١(‏ قال ابن كير - رحمه الله- عند تفسير هذه الآية ل[ فأصبحت 

کالصرم 4 قال ابن عباس : أي كالليل الأسود» وقال الثوري والسدي : 

مثل الزرع إذا حصد» أي هشيما بيشا. 

وقوله أن لا ید خلها اليوم عليکم مسکين 4 أي يقول بعضهم 
لبعض : لا تمکدوا الپوم فقيرًا يدخانها عليكم . اه (انظر تفسير أبن كثير) . 


o٠‏ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


رضی الله عنهم - يوم الحديبية کی وغيره» وقد طالعت کلام 

كثير من أهل العلم من شراح الحديث وغيرهم في معنى هذا الحديث 

فما وجدت في کلامهم ما يدفع الإشكال .أه. 

أقول : وجه قول بعض الشلف إنها أرج ° آذ انال 

سبحانه وتعالى - لم يۇاخحدذ لبيه وخليله إبراهيم - عليه السلام - 

بطلب الطمأئينة » فإذا طلبها الواحد منا أو اختلج في خاطره شيءِ من 

الوسوسة الشيطانية لم يكن مۇاحذا بذلك بالأولى » ولهذا قال نبنا - 

صلی الله عليه وعلی آله وسلم - كما ثبت عنه في الصحيح : ( نحن 

) أحق بالشلى‹° من إبراهيم 2“ , 

(۱) تقدم الکلام علیە(ص ۱۹) . 

(۲) تقدم الکلام علیها (ص ۱۹) . 

(۳) اختلف العلماء في معنى «نحن أحق بالشك من إبراهيم » على أقوال 
كثيرة : أحسنها وأأصحها : ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي 
وجماعات من العلماء معناه : أن الشك مستحيل في حق إبراهيم » فإن الشك 
في إحياء الموتى لو كان متطرقًا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم » وقد 
علمتم أني لم أشك » فاعلموا أن إبراهيم - عليه السلام - لم يشك) . 

( انتھی نووي ) کتاب الان . 
(( تكملة الحديث « إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتي قال أولم تۇمن › قال 
بلى ولڪن ليطمئن قلبي » قال : د ویرحم الله لوطا لقد کان يأوي إلى 
رکن شديد ‏ ولو لبت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي» 
أخحرجه البخاري «فتح) (1 | )٤٠١‏ برقم (۳۳۷۲)»› و( ۸ / ۲۰۱) 
برقم ( )٤٥۳۷‏ و (۸/ )۳۱١‏ برقم ( )٤1۹٤‏ » ومسلم (۱/ ۱۳۳) = 


رک د ا ف الت اه وا 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس o).‏ 


فإذا کان نبينا - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أحق بطلب 

الطمأئينة من إبراهيم اليل ء فنحن أيها الأمة أحق بذلك » منه » وليس 
في هذا - والعیاذ باللّه - ما يقدح في دين طالب الطمأنية ء أو يم 
في يانه لأنه طلب شيا طلبه ناء الل - عليهم الصلاة والسلام - 
فأين نحن منهم » وملائكة الله سبحانه تنزل عليهم في الوقت بعد 
لوقت واحین بعد الحین» ویرون من براهین اله سبحانه ما لا یکنا 
الوقوف عليه ولا الوصول إلى بعضه » وقد ورد في الأحاديث الكثيرة 
الصحيحة في الوسوسة ما هو معروف فلنذ كر بعضه ها هنا. 


فارج e‏ ومسلم من حدیتث أنسٍ مرفوغا « إن أحد كم 
أيه الشيطان فيقول من خلقك فيقول الله فيقول من خا الله 
فإذا وجد أحد كم ذلك فليقل آمنت() بالل ورسوله فان ذلك 


= برقم ( )۱١۱‏ و(٤‏ / ۱۸۳۹) برقم (۲۳۷۰)» وأحمد في ( مسنده) 
(۲/ ۳۲۹)» وابن ماجه في «سننه» (۲ / )۱۳۳١‏ برقم ( ›)٤۰٤١‏ 
وابن مندة في «الإيمان» )٤)۸١ / ١(‏ برقم ( ۰)۹۸ والبغوي في 
«شرح السنة) .)١١١ /١٠(‏ 

كلهم من طرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب 
عن ابي هريرة به . 

(۱) «فلیقل آمنت بالله » معتاه : الإعراض عن هذا لطر الباطل» والالتجاء 
لى الله فان في ! إذهابه قال الإمام المازري - رحمه الله - : ظاهر الحديث 
اه - صلی الله عليه وعلی آله وسلم - أمرهم ان يدفعوا الغواطر بالإعراض 

عنها والرد لھا بغیر استدلال ولا نظر في إبطالها . قال : والذي يقال في 
u‏ : إن الخواطر على قسمين : فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها 
شبهة طرأت› فهي التي تدفع بالإعراض عنها. = 


o1 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


يذهب عنه ٩(١‏ 


وأحرج نحوه اج من حديث عائشة 
حديث انس مرفوعًا « لن بيرح الناس يتساءلون هذا الله حالق كل شيء 


( 


»¬ ۲7 
)9 وأحرج البخاري من 


O a 

کان مر طارئ بغیر صمل دفع بغیر نظر في دلیل» إذ لا أصل له ینظر فيه : 

وما الخواطر المستقرة ا آوجبتها جبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال 
والنظر في إبطالها واللّه أعلم . (انتهى نووي) . 

٭ قلت : ما أكثر الشبه المستقرة a E E Ek‏ 

سشبه توسوس بها الشياطين من الإنس فدشات فكرة الإلحاد على يديهم 

والحزبیات حتی أصبح الإلحاد عقيدة تدرس فضلوا وأضلوا وإبطال هذه 


الشبهة بحاجة إلى النظر والاستدلال كما قال المازري - رحمه الله . 
أخحرجه مسلم ( ١‏ / ۲۱ برقم ( »)۱۳١‏ وأحمد في (مسنده» ( ۳ | 


۰)۲ وابن مندة في «الویمان» (۲ / )٤۸۳‏ برقم )۳٣۷ » ۳٦۹(‏ 

كلهم من طريق الختار بن فلفل عن أنس بن مالك»› به. 
AY nT‏ 

و تخفیف ای ی ون ر 

مات سنة أربع وثلائين ء وروي له الجماعة «التقريب » . 

حر جه أحمد في «مسنده) ر(“ / «(ov‏ والبزار كما في « کشف 


الأستار) (۱/ )۳٤‏ برقم )٥۰(‏ وقال البزار: هذا رواه غير واحد عن 


هشام عن بيه عن أبي هريرة وغير واحد عن عائشة منهم أبو صالح . 
وذکره الهيڻمي في « اجمم ) )1 r‏ 
(وقال رواه اح والبزار ورجاله ثقات ) . 


قال الألباني : قلت » وهذا سند حسن وهو على شرط مسلم رجاله - 


ا ا وای ر ر ا 
مرفوعًا وزاد : «فإِذا بلغه فلیستعن ٩‏ بالل ولينته »` وأخرج نحوه 


كلهم من رجاله الذين احتج بهم في ١‏ صحيحه » لكن الضحاك هو ابن 
عثمان الأسدي قد تكلم فيه بعض الأئمة من قبل حفظه لكن ذلك لا ينزل 
حديثه عن رتبة الحسن وقد تابعه TS‏ 

وذكره المنذري في « الترغيب ) . 

انظر « السلسلة الصحيحة» )۲١ / ١(‏ برقم .)۱۱٩(‏ 

وأيصًا له شواهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني وخزية بن 
ثابت في «مسند أحمد» (* / )۲۱٤۲‏ ورجاله ثقات إلا أن فيهم ابن 
لهيعة وهو سيء الحفظ وأما حديث عبد اله بن عمرو قال الهيشمي رجا 
رجال الصحيح خلا أحمد بن نافع الطحان بث شيخ الطبراني 

u a 


أعلم . 


(۱) اخحرجه البخاري «فتح» (۱۳ / ۲۱۰) برقم ( )۷۳۹٩‏ وذکره الخطیب 


() 


(1) 


التبريزي في « مشكاة المصابيح ١( ٠‏ / ۲۸) برقم ( .)۸١‏ 
( كلاهما من حديث أنس بن مالك) . ) 
« فلیستعذ بالله ولینته » معناه إذا عرض له هذا الوسواس فليلجاً إلى الله 


تعالى في دفع شره وليعرض عن الفكر في ذلك وليعلم ن هذا الخاطر من 


وسوسة الشيطان وهو إنما يسعى بالفساد والإغراء فليعرض عن الإصغاء إلى 
وسوسته ولیبادر إلى قطعها بالاشتغال بغیرها . انتهی نووي کتاب الان . 
أحرجه البخاري «فتح) )۳۳١ / ٦(‏ برقم ( )۳۲۷١‏ ومسلم في 
( صحیحه » (۱ / ۹( برقم )۱۲١ »۱۳٤(‏ وأبو داود في ١‏ سننه ۲ 
٩(‏ / 4۱) برقم ( »)٤۷۲۱‏ وأحمد في « مسنده» (۳/ ۳۳۱)» وابن 
مندة في الان ( ١‏ / ۸ ) برقم ( )٣٣ ٤‏ » والنسائي في « عمل اليوم = 


o٤ 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


ا ب Mies‏ ۴گ 0 
الطبراني في الكبير من حديث ابن .عمرو مرفوعًا “ وأخرج نحوه ابن 


(۱) 


أبى آلدنيا فى « مكائد الشيطان » عن عائشة مرفوعًا “ وأخرج نحوه ايسا 


.)1١۳ >» ٦٦1١( برقم‎ )4١۹ والليلة» ( ص‎ 

کلهم من حدیث أي هريرة به . 
أحرجه الطبراني في «الاوسط» (۲ / )٥۳٤‏ برقم ( ۱۹۱۷) فقال : 

حدثنا أحمد بن محمد بن نافع عن أبي الطاهر بن السرح عن إسماعيل ابن 
أي اويس عن مالك عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله - صلی الله عليه وعلي آله وسلم - : ١‏ إن الشيطان يأتيٍ أحد كم 
فيقول من خا السماء فيقول الله فيقول من خلق الأرض فيقول الله فيقول 
من خلق الله فإذا وجد ذلك أحد کم فلبقل آمنت باللّه ورسوله)» . 

وذكره الهيثمي في «امجمع» )۳١ / ١(‏ وعزاه إلى الطبراني في 
« الأوسط » و«الكبير» ورجاله رجال الصحيح خلا أحمد بن محمد بن 
نافع الطبحان شيخ الطبراني والله أعلم . 

# قلت : وقد قال الحقق في كتاب «الدعاء » لاطبراني لم أقف له على 
ا 

وكذلك الألباني لم يعرفه وقال إِنه sS‏ 
)۱۱١ (‏ وهو في «المعجم الصغير؛ ( .(Y | ١‏ 

# قلت : وهو أيصًا كما قال الهيشمي إلا ن | e‏ 
کان خار۔ ج الصحيح يكون حديثه ضعيقًا لأن البخاري انتقى من أحاديثه 
كما د کر هلا الحافظ ابن حجر في (مقدمته ) ص (۳۹۱) في تر جمة 
إسماعيل بن أبي أويس . 

( فا لحديث بهذا السند ضعيف ) . 
هذا اديت صح وقد تقدم (ص )١١‏ من حديث عائشة . 

وأما کتاب ابن بي الدنيا الذي هو « مكائد الشيطان » فإنه لا يزال 
مخطوطا کما ذکره احقق في كتاب «المنامات » لابن ابي الدنيا. 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 00 


مسلم وأبو داود من حديث أيي هريرة مرفوعًا وأخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما من حديث عائشة أن النبي - صلی الله عليه وعلی آله وسلم سل 

عن الوسوسة فكبر ثلائًا وقال : ١‏ ذلك صريح الإهان ٠»‏ وأحرج مسلم 
رو ا أبي هريرة قال : جاء أثاس من أصحاب رسول الله - 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم - إلى رسول الله صلى الله عله وعلى آله 
وسلم - فقالوا : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم”" أحدنا أن يتكلم به قال : 
« وقد وجد توه » قالوا : نعم قال : « ذاك صريح الإيان° . وأخرج 


( سدم ری ن ۳ه) وهو متفق عليه . 

(۲) هذا الحديث لم اجده في البخاري من حديث عائشة وما هو من حديث 
عائشة في « مسند أحمد » وسيأتي إن شاء الله برقم )1٩(‏ » وذ كره ابن حبان 
في « صحيحه » مع ١‏ الإحسان » )۱۸١ /١(‏ برقم ( )٠٠١‏ » وقال احقق : 
إسناده صحيح كثير بن عبيد المذحجى ثقة وباقي سنده على شرط الشيخين › 
وأحرجه أحمد في « مسنده )۲١۷ / ٦ ( ٩‏ » والبزار برقم )٥ ٠(‏ » عن حميد 
بن مسعدة كلاهما عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك حدثنا الضحاك بن 
عثمان عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وذكره الهيثمي في «امجمع» /١(‏ 
۳ ونسبه إلى أبي يعلى ورجاله ثقات وفي الباب عن أبي هريرة . 

(۳) (إنا جد في أنفسنا ما يتعاظم ) أي يجد أحدنا التكلم به عظيمًا لاستحالته 
في حقه - سبحانه وتعالی . 

(4) (ذاك وا : استعظام ها وتا ارا ون النطق به 
فضلاً عن اعتقاده نما يكون لمن استكمل الإان استکمالا محققا وانتفت 
عنه الريبة والشكوك ) . 

انٹھی نووي ( کتاب الان ) . 
)٥(‏ أحرجه مسلم في ( صحیحه ٩‏ ( ۱ | ۱۹ ) برقم ( ۲م وابو داود في = 


٦‏ رفع الباس عن حديث التفس والهم والوسواس 


مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود . قال سمل النبي - صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم - ا 
وأحرج أحمد عن عائشة . قالت شكوا إلى رسول الله - صل الله 
عليه وعلى آله وسلم -: ما يجدون من الوسوسة فقال : «ذاك 
محض الإان » . وأخرج أحمد من حديث عائشة أن الناس يسألون 


= (سننه) ٩(‏ / ۳۳۹) برقم ( »)٥۱۱۱‏ وابن حبان في ( صحیحه » ( ۱ | 
۰,۹ ۱۸۱) برقم ( ٠٤١‏ و »)۱٤۸‏ وابن أبي عاصم في « السنة» ( ١‏ 
)۲۹١ /‏ برقم ( »)٠٠٤‏ والبيهقي في « شعب الإان» )۳۰١ /١(‏ 
برقم ( ۳۳۷)» وابن مندة في «الإيمان» ر١‏ / برقم ( ۳٤۲‏ » 
(4٤‏ > كلهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» به . 
)١(‏ ( محض الإيمان ) معناه : سبب الوسوسة . محض الإيان أو الوسوسة علامة 
محض الإيان . 
انتهى نووي كتاب في باب الوسوسة. 
(۲) اخرجه مسلم ( ١‏ / ۱۱۹) برقم ( »)۱۳١۳‏ وابن حبان في ١‏ صحیحه ) 
١ 1)‏ برقم ( )۱٤۹‏ » والبيهقي في « الشعب » ( ۱ / )۳۰١٠‏ برقم 
( ۳۲۹) » والبغوي في « شرح السنة» (۱/ ۱۰۹) برقم ( »)٥۹٩‏ وابن 
مندة في الإيمان ( )٤ / ١‏ برقم ( )۳٤۷‏ ۰ ( کلهم من حدیث إبراهیم 
ن ان و 
(۲) اخرجه احمد في «مسنده» (1 / )۱۰١‏ من طریق حماد عن ثابت عن 
شهر بن حوشب عن حخاله عن عائشة . إلخ الحديث . 
وذکره الهيثمي في «امجمع» من حديث عائشة. ١(‏ / ۳۳) وقال 
رواه أحمد وأبو يعلى إلا أن لفظ أبي يعلى أن رجلا قال لعائشة ئشة . . إلخ. 
٭ قلت : هذا إسناد ضعيف في سنده شهر بن حوشب » وكذلك سند 
أحمد فیه زيادة عن خاله وخاله لم أُعرفه وذکره ابن حجر في «تعجيل - 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 0۷ 
بع اس مسب ل 


OE N E TOE ek 
.  » ر ذاك محض الإان‎ 

وأخرج نحوه الجماعة من حديث ابن مسعود وفيه : (ذاك صرح 
الإهان  »‏ . 


وأحرج نحوه مسلم والدسائي وأبو داود من حديث أبي هريرة ”© 
والطبراني في الاس من حدیٹث ابن عباس . )6( وأخرج اسا 


= المفعة في فصل الأسماء البهمة ٠‏ ( ص )٥٠١‏ في ترجمة شهر بن حوشب 
عن خاله عن عائشة في الوسوسة قال ابن حجر ما عرفت اسم خاله ولا 
شيا من ترجمته وأحرجه آبو يعلى في «مسنده» (۸ / )۱١۹‏ برقم 
)٤٤۹٩ (‏ من طريق الليث ن يي سليم عن شهر بن حوشب وقد قال 
ابن حجر في الليث بن ابي سليم إنه صدوق اختلط جا ولم یتمیز حدیله 
فترك » أنظر « تقريب التهذيب » وال أعلم . 

ولکن يشهد له حديث عبد الله بن مسعود عند مسام قد تقدم برقم 

)1۳( وكذلك حديث أبي هريرة عند مسلم» وقد تقدم برقم‎ )1١( 
. والحمد لله‎ 

() قد تقدم (ص )٥١‏ . 

Os O) 

(۳) اخرجه مسلم (۱ / ۹) برقم ( ۱۳۲)» وآبو داود في « سنه » ( ٥‏ | 
٦‏ ) برقم ( )١٠١١‏ » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ( ص )٤١١‏ 
إلى ما بعده» وأحمد في «مسنده» (۲ / ۳۹۷)» وابن مندة في 
«الإيمان» ( ۱ / )٤١١‏ برقم ( »)٤١‏ كلهم من حديث أي هريرة . 

:)۲١۷ / ۲( قال الطبراني في « الصغیر»‎ )٤( 
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ذلك الكلام إلا مؤمن » “ وأحرج من حديثهما أيصًا أن رجلا قال : 


ج حلثنا منتصر بن نصر بن منتصر الواسطي ابن أحي تيم بن امنتصر حدثنا 
الواسطي حدشا إسحاف الأزرق حدثا سفيان الثوري عن 
ين ابي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : : قال رجل 
- صاى الله عليه وعلى آله وسلم - : إني أجد في نفسي الشيء أن أكون 
حممه ٩‏ حب إل من أن أتکلم به » فقال دذاك صريح الإيان». 
وقال : لم يروه عن سفيان إلا إسحاق الأزرق › وذ کره الهيڻمي في 
«اججمع» ( ۱ / »)۳٤‏ وقال رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني 
منتصر بن صر . 
٭ قلت : ذكره الخطيب في « تاریخه ۲ (۱۳ / ۲۹) برقم 
(۷۲۲۲)» ولم یذ کر فيه جرځا ولا تعدیلا 
وقال روى عن جماعة منهم محمد بن مخلد وزکریا بن یحیی 
والطبراني 
وأيصًا فيه حماد بن أي سليمان وقد تكلموا في حفظه وقالوا کثير 
الخطاً والوهم . 
وقال أبو حاتم : صدوق لا يحتج بحدیثه وذکره» ابن حجر في 
« التقريب » » وقال : صدوق لا يحتج بحديثه » وقال ابن حجر ايا ووثقه 
بعضهم وذ كره ابن حبان في «الثقات » » وقال يخطىئ . 
والحديث لا يعرف إلا من طريقه وكذلك شيخ الطبراني المتقدم . 
فالحديث ضعيف بهذا السند والحمد لله . 
(1) ذكر الحديث . قال الطبراني في « الصغير» ١(‏ / ۲۲۲) 
حدثنا الحسن بن حباش الحماني الكوفي حدثنا محمد بن عبد الحميد = 
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يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به لأحبطت أجري 


ت العطار الكوفي حدثا سيف بن عميرة عن أبان بن تغلب حدثنا سماك بن 
حرب عن شهر بن حوشب عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسام - انها سمعت رسول الله - صلی الله عليه وعلی آله وسلم - 
وسأله رجل فقال إني أحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به لأحبطت أجري 
فقال : « لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن » وقال لم يروه عن أبان بن تغلب 
إلا سيف بن عميرة ولا يروى عن أم سامة إلا بهذا الإسناد. اه 

وذكره الهيثمي في (اججمع» (۱ / )۳٤‏ 

ثم قال الحديث رواه الطبراني في « الأوسط » و« الصغير » وفي إسناده 
سيف بن عميرة قال الأزدي یتکلمون فيه اھ . 

# قلت : سيف بن عميرة هو كوفي نخعي وذکره ابن حبان في 
« القات » وقال يغرب )۸ / a‏ وابن حجر في « التهذيب ‏ وقال 
روى عن أبان بن تغلب وعبيد الله بن شبرمة الضبعي ومحمد بن التجيبي 
الكوفي وغيرهم وعنه ابنه علي وجعفر بن علي الحريري ومحمد بن الحميد 
العطار الكوفي ( )۲۹٦ / ٤‏ و« التقريب» صدوق له أوهام. 

وأيضًا في سنده شيخ الطبراني وهو الحسن بن حباش الحماني الكوفي 
أبو محمد الدهقان وكان الكلام فيه كثيرًا وكان في الظاهر يظهر الأمانة 
وكان يرمى بغير ذلك في الدين بأمر عظيم قال الخطيب وحدثني أبو الحسن 
محمد بن محمد بن رباح قال اتيته ( يقصد ا لسن هذا ) في يوم من شهر 
رمضان ومعي ابن الهيثم فخرج إلينا يتخلل وفي يده أثر قلية صفراء 
( وکان صاحب أدب وأخبار) اھ انظر « تاریخ بغداد» (۷ / ۳۰۲)» 
والحدیث له شواهد تجدها في « جامع الأصول» لابن الأثیر (۱/ ۳۳ » 
۰)٤‏ وقد تقدم له شاهد من حدیث ابن عباس برقم )۲٤(‏ . 

فالحديث ضعيف بهذا السند» فيه شهر بن حوشب » وشيخ الطبراني 
E‏ أعلم . 
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فقال : «الله أكبر الله أكبرء» الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة »< وأحرج اخ ا داود من حدیٹ ابن عباس باقظ : 


«الحمد لله الذي لم يقدر منكم إلا على الوسوسة»“ وأخرج 


OES O PEA 0( 


)1( آبو داود في « سننه» ( ۵ / ۳۳۹) برقم ( ۵۱۱۳) فقال : حدثنا 


عثمان بن أي شيبة وابن قدامة بن اعين قالا حدثنا جرير عن منصور عن 
ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي e‏ 

عليه وعلی آله وسلم - فقال يا رسول الله - أحدنا يجد في نفسه يعر 
بالشيء لأن يكون حممة (“ أحب إليه من أن يتكلم به فقال ۰ الله اکر الل 
أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة». 

خر جه أحمد في ١‏ مسنده۲ (۱ | 4°( والطبرائي في « الكبير) 
)٤۱۱ /۱۰(‏ برقم ( ۱۸۳۸)» وذکره ابن حجر في « الفتح ۲ ( ٠۳‏ | 
۳))» وابن منده في « الیمان » ( ۱ / )٤۷۳‏ برقم ( ۰)٤٥‏ وأبو داود 
الطيالسي في «مسنده » ( ص )۳٥۲‏ برقم )۲۷۰٤(‏ والبغوي في « شرح 
السنة» ٠ / ١(‏ برقم )٠٠(‏ » والنسائي في « عمل اليوم والليلة» 
( ص )٦٦۹‏ > كلهم من حدیث عبد الله بن شداد عن ابن عباس »› به . 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين » وذر الذي في سنده هو ابن 
عبد الله المرهبي وهو ثقة. 

وله إسناد آحر من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أخرجها ابن 
حبان في (« صحیحه ‏ ( ۸ | )٤‏ برقم ( ٥‏ ) وانظر « الموارد ) برقم 


= .,)1٥۸ ( برقم‎ )۲۹٩ / ۱( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )٠١( 


(1) 


(حممة) بضمها وفتحها أي لأن یکون رمادًا . وکل ما احترق من النار صار 
حممة» أي : فحمة أو رمادًا . انظر « تاج العروس) (۸ / .)۲٣۳‏ 
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أبو داود الطيالسي والطبراني في الكبير) ا في التي من 
حدیث ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - ما سل عن الوسوسة : «الحمد لله إن الشيطان قد أيس أن 
يعبد بأرضي هذه ولکن قد رضى منكم الحقرات من أعمالكم » ٩‏ 
a NNE‏ 
و|ستاده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح على ضعف يسير في حماد 
وهو ابن أبي سليمان الأشعري مولاهم الكوفي الفقيه من شيوخ أبي حنيفة اه . 
(۱) جاء من حديث ابن عباس في «مستدرك الحاکم» ( ۱ / 4۳) فقال : 
حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال حدثنا العباس بن الفضل عن ' 
إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن 
ابن عباس SEE‏ . إلخء الحدیث . 
وذکر صاحب « كنز العمال ۲ (۱ / )۱۸١‏ وقال : أحرجه الحاكم» 
وذ کره الزبيدي في تخريج أحاديث « إحياء علوم الدين ) (1 / OR‏ 
٭ قلت : إسناد الحاكم ضعيف لضعف إسماعيل بن أبي ريس رأبوه 
كذلك وأما إسماعيل بن محمد بن الفضل قد ذكره ابن حجر في 
«اللسان» ولم EMS NES,‏ 
وأما جده فلم أقف على ترجمته وكذلك العباس بن الفضل وقد ذكره 
الحقق في كتاب «الدعاء» للطبراني فقال : لم أقف على ترجمته » وأما 
ابو بكر أحمد بن إسحاق الفقيت فهر حن بن إسحاق بن أيوب الفقيه 
النيسابوري المعروف بالصبغي ( ت ۳٤۲‏ ه) وصرح البيهقي باسمه الكامل 
في ١‏ الستن الكبرى» ( ١‏ / ۸) وقال ابن السبكي في « الطبقات » : 
کان جامعا بین الفقه وا حدیٹ ( ۳ / -٩‏ ۲ برقم ( )٥‏ وانظر ( سیر 
اعلام التبلاء) / ۳) برقم ( )۲۷٤‏ واللّه أعلم . 
وله شواهد من أحاديت كثيرة وسأذكرها إن شاء الله : - 
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وأخرج الطبراني في «الكبير» من حديث معاذ قال : قلت : يا رسول 
إنه ليعرض في نفسي الشيء» لأن أكون حممة أحب إلي من أن 
أتكلم به » فذ كر نحو ما تقدم "“ وأخرج الديلمي عن معاذ مرفوعًا 
« إن إبليس له خرطوم كخرطوم الكلب واضعه على قلب ابن آدم 
يذكره الشهوات والملذات وبأتيه بالأماني ويأتيه بالوسوسة على قلبه 

لیشککه في ربه فإذا قال العبد : أعوذ بالله السميع العليم من الشبيطان 
الرجيم› وأعوذ باللّه أن يحضرون إن الله هو السميع العليم حدس 
الخرطوم عن القلب » ”“ والأحاديث في هذا الباب كثيرة بالغة حد 


جاءِ من حديث العباس بن عبد المطلب وأبي هريرة وجار وسهل بن 
سعد وابن مسعود ومعاذ وهو في « الطبراني » و«الكبير» . 
انظرها في تخريج «إحياء علوم الدين» ( ٦‏ / 1۸۸). 
(1) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۰ / ۱۷۲) برقم ( ۳۹۷)» وذكره 
ليشي في «الجمع؛ (۱ | ٣٠‏ . 
وقال : رواه الطبراني في « الكبير » وهو من رواية ذر بن عبد الله المرهبي 
ولم يدرك معاذًا . 
فالحديث بهذا السند منقطع . 
(۲) ذکره ابن کثير في « تفسیره » عند قوله تعالی : ل الوسواس احئاس 4 من 
سورة الناس . من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا» وذ كره 
ا لخازن عند تفسير هذه الآية موقوفًا على قتادة . 
وأيًا جاء من حديث أنس بن مالك » أن الشيطان واضع خحطمه على 
قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس وإن نسي التقم قلبه . 
قال ابن كثير: وهذا غريب . وكلمة غريب عند ابن كثير ضعيف . 
( وسأذكر هنا بعض الأحاديث) : = 
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التواتر وقد دلت على أمور»ء منها أن للشيطان قدرة على تشكيك 
الإنسان حتی یشککه في خالقه ویخطر بباله بوسوسته أن يقول في 
نفسه من خلق الله فانظر إلى المرتبة بلغ اللعين في الوسوسة خيل 
للإنسان أن خالقه مخلوق وتشعب في ذهنه عن وسوسته أن لق هذا 
الرب الذي خلق الخلق من ذا هو؟!! وناهيك بهذا المبلغ الذي بلغه 
اللعين » والمكان الذي وصل إليه » ثم أرشد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم هذا الذي وسوس له الشيطان وأدخلة في هذا الشك العظيم 


جاء من حديث عمارة بن أبي الحسن وأنس روأنس وأبي هريرة 
وأبي شريرة . 
اما حديث عمارة بن أبي الحسن فقد ذكره الهيثمي في « المجمع » 
(۱/ ۳۶) والبزار في « مسنده ٩‏ برقم )٤۹(‏ وقال الهيثمي : رجاله ثقات . 
وابن بي عاصم في السنة ) برقم ( 1۹( . 
فال لالات اناده خف رسال عمان و آي ا 
الأنصاري إياه وحالة الثقة الذي لم يسم . ۰ 
ثم قال : ولکن يشهد له حديث ابن عباس المتقدم عندنا برقم )۷٤(‏ . 
وأما حديث أنس فقد ذكره الهيثمي في « المجمم» ١(‏ / 4( 
وقال : رواه بو يعلى ورجاله رجال الصحيح » حلا يزيد بن أبان الرقاشي . 
وأما حديث أنس الآحر فقد ذ كره الهيثمي في «الجمع» » وقال : رواه 
أبو يعلى والبزار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 
وأما حديث أبي هريرة فقد أحرجه البيهقي في «الشعب» ١(‏ / 
۰۱) برقم ( ۳۳۷) 
وأما حديث أبي هريرة الآخر فقد أحرجه ابن مندة في «الإيان » ( /١‏ 
-)) برقم ( )۳٣٩‏ . 
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واحارة الكبيرة أن يقول : آمنت بالل ورسوله › ون پستعيڏ الله ن 
الشيطان ویکف ا عن الانقياد و ومن اور التي دلت 
عليها هذه الأحاديث أن النبي صلى اله عليه وعلى آله وسلم سمی 
هذه الوسوسة « صريح الإيمان ۾ . 

وفي لظ أنها محض الان ۾(“ وإنغا سماها محض الان 
وصريح الإيهان؛ لأن الشيطان لم يقدر من المؤمن إلا على ذلك وهو 
شيء مغفور متجاوز عنه ولم یطمع فيه بان یقبل ما يوسوس به إلیه او 
تأثر له أو يقدح به في دینه » کلا ومن لم یکن ثابت الإيمان فان 
الشيطان الى مرتبة ا ا 
a‏ ا يقال : إا كان ذلك 
محض اليمان وصريح الإ يان لوقوع المدافعة من المؤمن من أن يتكلم 
بشيء نما وسوس به إليه الشيطان وسؤاله له وأخحطره على قله › ولهذا 
قال قائل الصحابة : لأن يسقط من عند الثريا أحب إليه من أن يتكلم 
sS E FE‏ 
الإان » © وقال قائلهم : إني ادت نفسي ا تکلمت به 
ت أجري ٩‏ » کما في الحدیث الأحر» ر قال معاد : 
قلت : يا رسول الله إنه يعرض في نفسي الشيء› 5 


(۱) و (۲) تقدما (ص ..)٥١‏ (۲) تقدم (ص )٥۸‏ . 
)٤(‏ تقدم (ص )٥( . )٥١‏ تقدم (ص )٥۹‏ . 
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أحب إلي من أن أتكلم به“ فالمؤمن إذا کره أن يتكلم با يلقيه 
الشيطان من خواطر الشوء ومن وسوسة الشر وبلغ من تحفظه إلى هذا 
الحد حتى يكون سقوطه من الثريا إلى الارى حف عنده من التكلم به 
اھ رار ی کو عه ار فت ا ل 
أعلى من هذه الرتبة من الإيمان وصلابة فى الدين أقوى من هذه 
الصلابة » فيستحق إيان من كان كذلك أن یکون محض الإیان 
وصريح الان ء ویژیده ما ذکرناه ولا ما تقدم في حديث ابن عباس 
ن النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم جا شل عن الوسزة 
قال : د الحمد لله إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضي هذه ولكن 
قد رضي منکم باحقرات » فان هذا یدل على أن مجرد عدم تأثير 
الشيطان في المؤمنين بشيء من الإغواء والتسويل إلا E‏ 
التي هي خاطر من حواطر القلب المغفورة من النعم التي أنعم اله على 
عباده » ولهذا حمد الله النبي دای اه عله وع آل وبا ای 
ذلك » فإن الشيطان الرجيم هو القائل  :‏ فبعزتك لأغوينهم أجمعين جمعين 

إلا عبادك منهم الخلصين ) 7ص :۸۳] فإذا لم يكن له سبيل على 
امؤمنين إلا بن يوسوس لهم وسوسة لا وجود لشيء من معناه في 
الحارج ولا تبرز في قول ولا فعل » فذلك من أعظم النعم التي ينبغي 
شکر الله عليها ومن من أعظم الأدلة ا إيان العبد وصلابته 
في الدين » فإنه قد نجا يإبمانه الذي تفضل الله به عليه من جميع مكائد 


الشيطان وسلم من كل نزغاته التي توجب الإثم ويطلق عليها اسم 


(۱) تقدم (رص )٥۸‏ . (۲) تقدم (ص 1۱) . 


1٦‏ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


. الذنب ولم يقدر على شيء منه ا بمجرد الوسوسة المغفورة المغفو عن 
صاحبها» ومثل هذا قوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث 
السابق لما سمع قول القائل : إني أحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به 
لأحبطت عملي فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « الله أكبر الله 
أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة » '“ فإن هذا الحديث 
يدل أبلغ دلالة على أن الشيطان لا يقدر على المؤمن إلا بمجرد 
الوسوسة» وذلك من النعم العظيمة ؛ لأن کید اللعین کید عظيم 
وتسلطه على بنی آدم تسلط شدید»› فإذا رد الله کیده إلى محض 
اوسوسة فقد سلم المؤمن منه ونجاء» ولا يكون من هذا القبيل إلا 
حلص المؤمنين » فمن بلغ إلى هذه الرتبة العلية وهي أنه قد سلم من 
كيد الشيطان العظيم › ورد الله كيد اللعين إلى الوسوسة» فذلك 
صريح الإيان ومحض الإيمان » فقد اتضح لك بهذا ما يرفع عنك 
الإشكال ويدفع الاضطراب » وقد كررنا في هذا الجواب بعض التكرير 
لقصد الإيضاح ؛ لأن امقام من أعظم المقامات التي تشكل على أهل 
العلم ويسألون عنها » ولا أظن أنه يبقى في صدر من تأمل ما حررناه - 
ها هنا - حرج وله الحمد > وإذا عرفت هذا فاعلم أن الواقع من عمر 
رضي الله عنه ‏ في الحديبية لیس إلا مجرد استشکال وقوع الصلح 
على تلك الكيفية » وقال : لِم نعطي الدنية من ديننا مع كوننا على الحق 
e E‏ إلى ذلك السؤال عما وعدهم به رسول الله - 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم - من فتح مكة» فلما تبين له وعذ 


)1( تقدم (ص 1۰) . (۲) تقدم الکلام غلیه (ص ۲۰) . 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 1۷ 
الصلحة في ذلك الصلح ثم تبين له أن النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - لم يعين لهم وقت فتح مكة في ذلك العام فح وارتفع ما 
حصل له من الإشكال » فليس الواقع معه إلا مثل ما يقع لن يستشكل 
بحت من الأبحاث العلمية ويسأل. عنه من برجو عنده الفائدة› وإذا 
كان قد وقع مع الصحابة ما ذكرنا من الوسوسة التي يحب أحدهم أن 
يسقط من الثزيا إلى الثرى ولا يتكلم بها ويحب الآحر أن يحترق 
حتى يصير حممة ولا يتكلم بها وجعل النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - ذلك محض الإيان وصريح الان فكيف يصلح من عمر 
أن يشكل عليه مثل ذلك الأمر ويسأل عنه » وبهذا يتضح للسائل كثر 
الله فوائده جواب ما سأل عنه من قول الخليل عليه السلام قال : 
# بلى ولكن ليطمئن قلبي ‏ [البقرة: ]٠٠١‏ ويظهر قول بعض 
السلف إن هذه الآية أرجى أية في القرآن © ويتضح ما استشكل من 
عمر - رضي الله ) 
قال السائل کثر الله فوائده ‏ وكذلك ما تقول في رجل معه علة 

السلس » فإن ٤‏ بالحروج إلى صلاة الجمعة اعتراه الحدث لطول المدة 
وإن تأخحر إلى حين دخول الإمام أو إلى فراغه من الخطبة فاتنه الفضيلة › 
ولکنه إذا تأحر هذا التأحر صلى لطهارة كاملة وهل شهود الخطبة 
واجب م الاه ٠‏ 

أقول : قد تقدم في العم الأول من السائل كئر اله فوائده ؤال في 
أحكام السلس وما يتعلق بها ويتنوع عليها » وأجبنا على ذلك جوابا ربجا 
(۱) تقدم الكلام علی هذا (ص (۱٩‏ فانظره. 


1۸ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


شاد هه خر اب ها فا اة إن خاء الله ولا شك آنه مجه اکر 
إلى صلاة الجمعة فضيلة وسنة حافظ عليها السلف وأرشد إليها - صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم - حتی فصل اجر المبكرين وبوآهم على حسب 
احتلافهم ف فس الكير . فقال فيما ثبت عنه في الصحيح : ومن اغتسل 
يوم الجمعة غسل الجابة “ ڈ ٹم راح ° في الساعة الأولى فکأنغا 
قرب ية ومن راح في الساعة اة فاا قرب بقرة ومن راح 
في الساعة الثالئة فكأنا قرب كبشًا أقرنًا ومن راح في الساعة 
الرابعة فكأغا قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأما قرب 
بيضة فإذا حرج الإمام حضرت اللائكة يستمعون الذكر ۾ . 


)1( « غسل امجنابة ) ا ا ا ا هذا هو المشهور 
في تفسیره . 

(( «ثم راح ٩‏ المراد بالرواح الذهاب في ول النهار» وقال الأزهري : : لغة 
العرب : الرواح الذهاب سواء كان أول النهار أو في آخره أو في ا 

هو الصواب الذي يقتضيه الحديث . 

(۲) قرب بدنة معنى قرب تصدق وأما البدنة فقال جمهور أهل اللغة وجماعءة 
من الفقهاء يقع على الواحدة من الإبل والغنم والبقر سميت بذلك لعظم 
بدنها وحصها جماعة بالإبل والمراد هنا الإبل بالاتفاق لتصريح الأحاديث 
بذلك والبدنة والبقر يقعان على الذ كر والانشى . انتهى نووي )١١١ /٦(‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري «فتح» (۲ / )۳١١‏ برقم »)۸۸١(‏ ومسلم في 
( صحیحه) ( ۲ / ۲) برقم )۸٥۰(‏ » وأبو داود في (سننه» (۱ / 
۹ ) برقم )٠١۱(‏ » والنسائي في « سننه » (۳ / )4٩‏ برقم (۱۳۸۸) ۰ 
والترمذي في «سننه» (۲ / ۳۷۲) برقم.(۹۹٤)‏ . 

قال أبو عيسى وهو الترمذي : ٤‏ 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 1۹ 


فهذا المبتلى بعلة السلس" !إ إذا كانت العلة مطابقة مستمرة لا يكن " 
تأدية الفريضة إلا مع خروج شيء من ذلك کان حکمه حکم 
الصحيح الذي لا علة معه في طهارته وثيابه یدنه e‏ في اول 
الوقت وذلك الخارج عفو لا يبطل به وضوء ولا ينجس به ثوبه الذي 
بضلى فيه نك الفريضة ولا بدن ولا غير ذلك وقد اوضحنا هذا في 
الجواب الذي خحررناه العام الأول على السائل كثر الله فوائده وما هذه“ 
المسعلة التى وقع السؤال عنها فإن كان يثق من نفسه أنه إذا ترك التبكير 
وحضر مع حضور الإمام لم يخرج شيء من الخارج فترك التبكير أولى 
له وإن كان معذورًا في الواقع لكن إذا قدر على تأدية الصلاة بطهارة 
كاملة مع انقطاع الحارج فذلك متحتم لازم لأن الطهارة فريضة من 
فرائض الصلاة المتعينة على مصل إذا كان متمكتًا من ذلك غير معذور 
عه . 
وأما ما سأل عنه عافه الله من كون شهود الخطبة واجما اَم لا فلم 
= حديث أيي هريرة حسن صحيح . 
وابن ماجه في « سننه ) (۱ / )۳٤١‏ برقم (۰۹۲ a‏ 
( صحیحه ) ( ٤‏ / ۱۹۳) برقم »)۲۷۹٤(‏ وأحمد في «مسنده» (۲ | 
»))٠‏ والزيلعي في « نصب الراية » (۳ / »)4٩‏ والبغوي في « شرح 
السنة» )۲١١ / ٤(‏ برقم )٠١٠1۳(‏ » ومالك في «الموطأً »)٠١١ /١(‏ 
والبيهقي في « سننه الکبری » (۱/ ۲۹۷) . 
( کلهم من حديث أي هريرة) ٣‏ 
عقب ابن حبان ال لحدیث بقوله : قال ابو حاتم : في هذا الخبر بيان 
واضح بأن اسم الرواح يقع على جميع ساعات النهار ضد قول من زعم أن 
الرواح لا يكون إلا بعد الزوال . انظر «صحيح ابن حبان» . 


۷ ) رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


يتقرر لدينا بدليل صحيح معتبر ما يدل على وجوب الخطبة في ام جمعة 
حتى يكون شهودها واجبًا والفعل الذي وقعت المداومة عليه لا يستفاد 
منه الوجوب بل يستفاد منه أن ذلك المفعول على الاستمرار. سنة من 
السان المؤكدة فالنطبة في الجمعة سنة من السان المؤكدة وشعار من 
شعائر الإسلام ولم تترك منذ شرعت إلى مؤته - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - ولا أقيمت صلاة جمعة بغير حطبة وهكذا ما بعد عصره 
في جميع الأقطار إلى هذا العصر لم تترك في قطر من أقطار المسلمين 
ولا أهملت في عصر من العصور الإسلامية وأما کونها واجبة و 
فلم أت في کتاب الله سبحانه ولا في سنه رسوله - صلی الله عليه 
وعلۍ اله وسام - ما يدل على ذلك ولا بلغ إلينا ما يفيد الوجوب وقد 
استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى : # فاسعوا إلى ذكر ال4 
[الجمعة : ۹] وإن السعي | إذا كان مأمورًا به كان الذ كر المسعو إليه أولى 
بالوجوب ويجاب عن هذا بن الذكر الأمور بالسعي إليه هو صلاة 
الجمعة كما ةذ في اول الاية ۾ إذا نودي للمصلاة من يوم الحمعة . 
فاسعوا إلى ذكر الله فالسعو إليه هو الصلاة » والصلاة هي ذ كر الله . 
رادل بفظ الفائلن بوجوب الط قر - صلى الله عليه ولم 
وآله وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي ۲“ وهذا استدلال غير 
(۱) أخرجه البخاري «فتح) (۲ / )۱۱١‏ برقم ›)۱۳١(‏ «فتح) ٠١(‏ / 

۷ » ۳۸ ) برقم ( ۰)1۰۰۸» (۱۳ / ۲۳۱) برقم »)۷۲٤١(‏ 

ومسلم في ( صحیحه ۲ ( ۱ / )٤٦٥١‏ برقم ٤(‏ 1۷) » ولیس عنده « صلوا کما 

رأيتموني أصلي » فهو من آفراد البخاري » والبيهقي في «سننه» (۲ / 

= »)4۳۲( برقم‎ )۲۹٦٩ / ۲( » وأحرجه البغوي في « شرح السنة‎ >) ٠٥ 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس ۷1 
صحيح فإن النزاع في الخطبة وليست بالصلاة فكيف يستدل عليها 
بهذا الحديث ولعل هذا المستدل قد علق بذهنه ما يقولة بعض الفقهاء 
من أن الخطبة. كركعتين فحقتق هذا التشبيه. وجزم بأنها ركعتان ثم 
استدل علیها فغلط غلطًا متکررًا وخبط خبطا شدیدًا وغفل غن کون 
القائل من الفقهاء إما قال : إنها كركعتين لم يقل إنها ركعتان والذي 
حمل هذا القائل على کرکعتين شيء لا يقع في ذهن متيقظ ولا يتفق 
على محقق وذلك أنه لا استقر في ذهنه أن صلاة الجمعة بدل عن 
الظهر وأن الظهر اربع رکعات ظن ان البدل لا بد أن یکون کالمبدل 
في العدد فجعل الخطبة منزلة منزلة ركعتين فجاءت مرات على جهل 
وتكلم بباطل متفرع على باطل وهكذا من توغل في الرأي وجعله 
مرجكًا للمسائل الشرعية فإنه يأتي بمثل هذه الخرافات الخرية » وبا جملة 
فلا شيء من كناب ولا سنة يدل علىأن الخطبة واجبة من واجبات 
الشريعة وفريضة من فرائضها ولو كان طول اللازمة يستفاد منه 
الوجوب کانت نوافله - صلی الله عليه وعلی آله وسلم - وأذکاره 
التي ر عليها ولم يُخل بها واجبة » واللازم باطل يإجماع المسلمين 
فالملزوم مث مثله وبیان اللازمة اتصاف الاطبة وهذه النوافل والأذكار 
بکون كل واحد منهما وقعت الملازمة له والمداومة عليه والمواظبة على 
فعله وبيان بطلان اللازم إجماع السلمين أجمعين إلا من لا يعتير 
= وابن حجر في « تلخیص البیر » (۱/ )۲۴١‏ » وابن عبد البر في ( التمهيد ٠‏ 
٩(‏ / ۰)۳ (ه / ۰)۱۷ وخرجه الدارقطتي (۱ / ۲۷۲ ۰ ۲۷۳)› 
وأحرجه الدارقطني ( ١‏ / ٦٤۳)ء‏ کلهم من حديث مالك بن الحریرٹ 


په 


4 رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


بخلافه أن تلك النوافل التي واظب یي < صلی الله عليه زعلی که 
وسلم - والأذكار التي كان يحافظ عليها غير واجبة واعلم أن من 
تمل فما ر لأهل العلم في هذه العبادة الفاضلة التي فرضها 
عليهم في الأسبوع وجعلها شعارًا من شعائر الإسلام وهي صلاة 
الجمعة من الأقوال الساقطة والمذاهب الذائفة والاجتهادات الداحضة 
قضي من ذلك العجب فقائل يقول الخطبة كر كعتين وإن من فاتته لم 
تصح جمعة وکأنه لم یبلغه ما ورد عن رسول - الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا ويشد بعضها 
من عضد بعض أن « من فاتته ركعة من ركعتي الجمعة فليضف إليها 
أخری وقد تمت صلاته )^ e,‏ الحدیث وقائل يقول : 


(۱( آحر جه ابن ار (٦‏ برقم (۱۱۲۱)» والنسائي في ( سننه ) 


(° I) 
وما ابن ماجه فقد رواه عن عمر بن حبيب عن ابن ابي ذئب عن‎ 
. الزهري عن ابي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريره ا الحدیث‎ 


وعمر بن حبیب ضعیضف کما في ( التقريب ۲ » وفي e‏ 
متروك وهو الأقرب إلى الصواب . 
الاي فن طرق ق جحد ين معو الفط ل عن ان 
عن الزهري عن ابي سلمة به )٤ E E‏ برقم 
( ۲۲ 
وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين غير محمد بن منصور وهو ال لخزاعي 
أو الطوسي وكلاهما ثقة يروي عن سفيان بن عيينة عنهما النسائي لكن 
قوله : « الجمعة » شاذ . واححفوظ « الصلاة » قلت : والحديث جاء من طرق . 
قال الألباني : وأحسن هذه الطرق رواية سفيان عند النسائي فإنه لا علة - 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والونواس ۷۲ 
لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة مع الإمام وقائل يقول: بأربعة معه وقائل 
يقول : بسبعة وقائل بتسعة وفائل باثني عشر وقائل يقول : بعشرين 
وقائل يقول : بثلائين وقائل يقول : لا تنعقد إلا بأربعين وقائل يقول : 
ببخمسین وقائل یقول : لا تنعقد إلا بسبعين وقائل يقول : بثمانين وقائل 
يقول : بجمع كثير من غير تقييد وقائل يقول : إن الجمعة لا تصح إلا 
فی مصر جامع وحدده بعضهم بن یکون الساکنون فيه ذا كذا من 
الألف وأخحر قال : أن يكون فيه جامع وحمام وآخر قال : يكون فيه 
کذا وآخر قال : يكون كذا وآخحر قال : إنها لا تحب إلا مع الإمام 


= فيها إن سلم من الشذوذ ( وذكر كلاما) إلى أن قال مع إعلال الأئمة له 
وترجيحهم اللفظ الآخر عليه وهو الذي تطمئن إليه نفس الباحث في طرقه 
فان جميعها ضعيفة بينة الضعف غير ثلاث طرق منها طريق ابن عيينة عند 
النسائي مع ما فيها من الشذوذ من قبل محمد بن منصور . 
لفظ (الصلاة بدل الجمعة) . 
أحرجها مسلم في ( صحيحه) (۲ / »)٠١١‏ والترمذي في ١‏ سننه ) 
۰)٤١ / ۲(‏ والدارمي في «سننه» (۱ / ۲۷۷)» وابن ماجه في 
«سىتنه») (۱1۲۲)› والطلحاوي في «مشکل الاثار» (۳ / ۵(“ 
والبيهقي في «سننه» (۳ / ۲۰۲). 
كلهم من طرق عديدة عن سفیان به . 
ٹم قال الألباني فهؤلاء جماعة من الثقات الأثبات رووه عن سفيان 
والأوزاعي بلفظ (الصلاة ) خلاقا من روى عنهما اللفظ الآحر (الجمعة). ‏ 
ندل ذلك على شذوذ هذه اللفظ عنهما . والله أعلم . 
ومن أراد لزيد فعليه بالرجوع إلى الإرواء للألباني وإلى السان الكبرى 


للبيهقي (۳/ ۲۰۲). 


۴ رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس 


e a eh‏ بوجه من وجوه لم جب 
ألجمعة ولم تشر ع( “ ونحو هذه الأقوال ليس عليها أثارة من علم ولا 
يوجد في کتاب اله ولا في سنة رسوله حرف واحد يدل على ما 
ادعوه من کون هله الافز المذ كورة شروطا لصحة صلاة الجمعة أو 
فرصا من فرائضها أو ركئا من أركانها فيا لله العجب ما يفعل الرأي 
بأهله وما يخرج من رءوسهم من الخزعبلات الشبيهة با يتحدث الناس 
په في مجامعهم وما يجرونه في اسمارهم من القصص والاحاديث 
الملفقة وهي عن الشريعة المطهرة بمعزل يعرف هذا كل عارف بالكتاب 
والسنة وكل متعصف بصفة الإنصاف وكل من ثبت قدمه ولم يتزلزل 
عن طریق الحق بالقیل او قال ومن جاء بالغلط فغلطه رد عليه مضروب 
به في وجهه والحکم بین العباد هو کتاب اله وسنة رسوله ا 
سبحانه : : فان تنازعتم في شيءِ فردوه إلى الله والرسول 4 
[ النساء: ]٥۹‏ وقال : إا کان قول المؤمنين اذا دعوا اك الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ) [ النرر : ]٠١‏ لفلا 
(۱) قال السيوطي ا الله فی الرسالة اللسماة (ضوء الشمعة في عدد 
الجمعة) . 

اختلف علماء الإسلام في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أربعة عشر 

- قولا بعد إجماعهم على أنه لابد من عدد. . . إلى أن قال أحدها إنها 


تنعقد باثنين أحدهما الإمام كال جماعة وهو قول و والحسن بن صالح 
وداود ٩(2‏ . آه. 


(۱) 0 بن علي الظاهمري . 


رفع الباس عن حديث النفس والهم والوسواس Yo‏ 


وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا م قضیت ويسلموا تسلیما 4 3 النساع : [1e‏ فهذه 
الآيات ونحوها تدل أبلغ دلالة وتفيد أعظم فائدة أن مرجع مع 
ع ك ع 
بعد أن قبضه الله إليه هو سنته ليس غير ذلك ولم يجعل الله لاحد من 
العباد وإن بلغ فى العلم إلى أعلى مبلغ وجمع منه ما لا يجمعه غيره أن 
يقول فى هذه الشريعة بشىء لا دليل عليه من كتاب ولا سنة واجتهد 
وإن جاءت الرحصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل فلا رخحصة لغيره 
أن يأحذ بذلك الرأي كائتًا ما كان » والببحث فى هذا يطول جدًا وقد 
جمعت فيه مصنفین مطولا ومختصرًا وللّه الحمد. 
حرره مۇلفه في يوم الأربعاء اثالث من شهر دي القعدة من شهور 
سنة . ١١۲۸‏ 
حامدًا لله شاکرا له مصلیا مسلمًا على رسوله. 
انتھی بحمد الله . 


%# % 3% 


۷٦‏ الفهارس 


الفهارس 
-١‏ فهرس الأيات القرآنية 
- فهرس الاحاديث 
۳- فهرس المصادر والمراجع 


ن الارات الفرانة هل كرتت لجف ۷۷ 


فهرس الآيات القرآئية على ترتيب الصحف 


الآية ۰ السورة رقم السورة/الآية رقم الصفحة 
ل رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم | 
تۇمن . ... الاية البقرة ٦۷ 4۹ 4۹ ۲٦۹/۲‏ 


لله ما في السموات وما في الأرض 
ون تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوە 
يحاسبکم به الله فیغفر ن یشاء ویعذب 


من يشاء الله على كل شيء قدير البقرة ۲۸٤/۲ ٠‏ لل 
#آمن الرسول با أنزل إلبه من ربه 2 ٣‏ 
والمؤمنون كل ... إلخ الآية البقرة ۲۸٥/۲‏ ۲۲ 
لإ لايكلف الله نفشاإلاوسعها ...) إلخ الآية البقرة ۲۸/۲ ٣۲‏ 
[ لا تسل عما يفعل وهم يسلون ... الأنبیاء ۲۳/۲۱ ١‏ 
ومن یرد فيه بالحاد بطلم 4 الحج YoY‏ 31 
ف والذين لا يدعون مع الله إلا 8 
آخر ... إلخ الاية الفرقان 1۸/۲١‏ . ۸ 
فأقم وجهك للدین حنيمًا فطرت الله 
التي فطر الناس عليها ه اروم ۳۰/۳۰ ۲۸ ۲۹ ۳۰ 
و لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك ) 

منهم الخلصين ‏ ص ۸۲/۳۸ 1 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم ... إلخ الاية ازمر ۹٣/٣ه‏ ۱۹ 
$ فاسعوا إلى ذكر الله ٠‏ الجمعة 4/1۲ ۷۰ 
ف فأصبحت کالصزم 4 القلم ١ ۲١/٣۸‏ 


ون لا یدخانها الیوم علیکم مسکین ‏ القلم ۲٤/۱۸‏ ۹ 
تم بحمد الله ) 


فهرس الأحاديث 


۷۸ 
طرف الحديث ) اسم الصحابي رقم الصفحة 
أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء اا 1٠‏ 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما بو بكرة ٤‏ 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما ابو موسی 4٤‏ 
إذا تحدث عبدي بان يعمل أب هريرة ۲۷ 
إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها أبو هريرة ۲٦‏ 
أفضی بهم القتل إلى أن قتلوا الأسود بن سريع ۳۲ 
إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أبو هريرة - YY NY‏ 
إن الله جاوز عن متي عائشة ۷ 
إن الله جاوز لأمتي أس بن مالك ۱۷ 
إن الله ا ابن عباس ۱۷ 
إن الله کتب الحسنات والسیئات اپن عباس Yo‏ 
إن ان را کخرطوم الکلب معاذ N‏ 
إني اج في نه نفسي الشيء ان اكوڻ حممة ابن عباس ۸ 
إن أحدكم أيه الشيطان فيقول نس بن مالك ٥١‏ 
إن أحد كم يأتيه الشيطان عائشة o۲ ٠‏ 
أن رجلا أتى إليه فقال : أرأيت رجلا ابن عباس 5 
إن الشيطان واضع خحطمه على قلب انس بن مالك 1۲ 
إن الشيطان يأتي أحد كم فيقول ا 
ابن العاص o4‏ 
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أبو هريرة 00 


فهرس الاحاديث ۷۹ 


طرف الحدیث اسم الصحابي رقم الصفحة 
إما الأعمال بالنيات عمر بن الطاب ۳۹ 
إغا الأعمال بالنية عمر بن الطاب 4٠‏ 
إنه لیعرض في نفسي الشيء معاد ۲“ 
أن الناس يسألون رسول الله عن عائشة ٥٦‏ 
إني أحدث نفسي بالشيء لو تکلمت به أم سلمة o۸‏ 
أي آية في القرآن أرجى عندك أثر ابن عباس 
وعبد الله بن عمرو ۱۹ 

أيها الناس إنما الأعمال بالنيات و ات € 
يها الناس نما الأعمال بالنية عمر بن الخطاب 6 
تجوز لأمتي ما حدثت به أنفسها عمران بن حصين ۱۰ 
ذاك صريح الان مرسل عمارة بن أبي الحسن ٦۳‏ 
ذاك صريح الإبيان أبو هريرة 00 
ذاك محض الإيان عائشة o٦‏ 
سألت ابن عباس عن قوله : ۾ ومن 

يقتل ..4 ابن عباس 8 
شعل رسول الله - صلى الله عليه وعلى 

آله وسلم - عن الوسوسة ب د o٦‏ 
شکوا إلى رسول الله - صلى الله عليه 

وعلى آله وسل - ما يجدون من الوسوسة عائشة ٥٦‏ 
صلوا كما رأيتموني أصلي مالك بن الحويرث ۷۰ 
قالت الملائكة رب ذاك عبدك أبو هريرة ۲۷ 


کان فیمن کان قبلکم رجلا ابو سعيد الندري ۸ 


A»‏ فهرس الأحاديث 


لا ي و ا ا ا 
طرف الحدیث ) اسم الصحابي رقم الصفحة 
کل ذنب عسی الله أن يغفره ٠‏ معاوية بن ابي سفيان ۷ 
کل مولود يولد على الفطرة أبو هريرة  sS.‏ 
کل مولود يولد على الفطرة جابر بن عبد الله ٣١‏ 
کل مولود يولد على الفطرة آنس بن مالك o‏ 
کل مولود يولد على الفطرة سمرة بن جندب ۳٥‏ 
کل مولود يولد على الفطرة عبد الله بن عباس ۳٦‏ 
ا سل فن ار :اولك ابن عباس 1١‏ 
ما أنزلت «إ لله ما في السموات ‏ . . .الاية أبو هريرة . ۲۱ 
لا أنرلت ل لله مافي السموات ‏ . . . .الآية ابن عباس r‏ 
لن يبرح الناس يتساءلون هذا الله خالق أنس بن مالك ۲ 
ليس ذاك نفاق ٠‏ أس بن مالك 1۳ 
لا یزالون یستفتون حتی يقولون أبو هريرة ٠.‏ 1۳ 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجتابة ‏ أبو هريرة MA‏ 
من فاتته ركعة من ركعتي امجمعة أبو هريرة ۷۲ 
من فاتته ركعة من الصلاة أيو هريرة YY‏ 
نحن أحق بالشك من إبراهيم أبو هريرة o٠‏ 
الهوى مغفور لصاحبه أبو هريرة 1۸ 
بتي الشيطان أحد كم فيقول أبو هريرة ۳ 


êټ‏ ا 
e‏ ا ر 
3 


سر دار الهر سين لاع و لش والتوز د لام أن ادم قر اها الكرام هدا الشاي : 
وترجو لهم الانتفاع يما فيه . وتتتهز الدار هذه الفرصة لتر يف بأخر إصداراتها رقائمة توزيدها . 


اسم اساي 


# الوهجسسم الأوسط 
# الجامع الصحيج مها ليس في المسسيحين 
# إابسة السائسل عن اشسم المسائل 
I AS‏ 
* قمع الممسانك وزجر السحاقد الحاسسك 
* فتسوى في الوحدة مع الشيوعيين 
* الإلحاد الخمينسي في ارض السصرميسن 
٭ الصيساح وأحجمسك امه 
#٠‏ مختصر مخالفسات الطهارة والصلاة 
* تزكيسة النفسوس 
# تحفة الواعط في الخطب والمواءعظ 
.. #.النمختسسار قي أصسسسول المستسسسة 
# يهم السلسسسسة 


%# قبسس مختار من صحيسح الأذ كار 


*# البشارة في شذوذ تحريك الأصيع في التشهد وثبوت الإشارة احمد بن سجيد الأشهبي الحجري 
* در السحابة بتخريج الإصابة في الدعوات المحابة للصتعاني 


اعم امسق لس 
السام الاب راسي 
مشبل بن هادي الواد سي 
مشبل بن هادي الوادعسي 
مقبل بن هادي الوادعي 
مقبل بن هادي الواد ڪي 
مقبل بن هادي الوادعي 
مقبل ين هادي الوادعسي 
أسامة بن عبد اللطيف القوصي 


عبط اللة لسن يو سف العجسلان 


ا اسك اسز لوسم سس 
ات سسس اسز سسس 
اسن البتسسا اليسخسدادي 
عبسل القيوم بن محمد 


مصتلفی بن العسدوي 


# التسهيل لتاويل التشريسل في سوال وجسواب ( آل عمران) مصطفضى بن العسدوي 


# منهاج الفرقة الناحية والطائفة المنصورة 


كما يسر الدار الدار أن تعلن عن أسماء الكتب التي لديها تحت الطبع وهي : 


# الصحيج المسند من الشمائل المحمدية 
* الصحيح المسنك مها ليس في الصحيحان 
*# حسبة الوداع - لابن جزم الأنندلسسي 
# غارة الأشرطة على اهل الجهل والسفسطة 
* الصحيسح المسنسد في قضسل العام 
٭* اة اب الأذان 


تاليف : آم عيسف اللة الوادعيسة ‏ 4 


.تاليف : معقبل بن هادي الوادعي 


تحقيق : عبد المجيد بن قائد الشميري 


. تاليف : مقبل سن هادي الوادعي 


تاليف : ام عبد الله السوادعية 


والدار تقدم خصومات خاصة لأصحاب دور النشر والتوزيع والهيتات الخيرية واحسنين 


ومن يشتري کمیات . 


وتر حب الدار بعملائها وقرائها الكرام ت في مجال الطباعة وتجهيزاتها والنشر 
والتوزيع يوميًا من ۷ صباحًا إلى ٩‏ مساءَ عدا الجمعة أو الاتصال بهاتف الإدارة . 


الإدارة : ۷۲ شارع مصر والسودان - حدائق 


- القاهرة - هاتف وفاکس : 4۸۲۰۳۹۲ 


المطابع : مدشية السد العالي - س مسجد الوطية - تقاطع ۲ - هاتف وفاکس: ۲۹۷۹۷۳۲۵ 


شرمكي بن عبد الله الوادعي 


Er 


